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الافتتاحية 

يفتح العــدد 181 من صحيفــة »اليوم 
الثامن« ملــف الحرب اليمنية مــن زاوية لا 
تحظى عادةًً بما يكفي من النقاش: من يملك 
القرار، ومن يتحمــل نتائجه، ومن يُدُفع إلى 
الجبهة كلما أخفقت الحســابات السياسية 
في  المتلاحقــة  فالتطــورات  والعســكرية؟ 
الســاحل الغــربي وبــاب المنــدب ومأرب، 
والهجمات التي طالت الأراضي الســعودية، 
تكشــف أن الأزمة دخلت طوراًً أشد تعقيداًً، 
وأن الأخطاء التي تراكمت خلال الســنوات 
الماضية بــدأت تظهر دفعة واحــدة، بينما 
تظل القوات الجنوبية في مقدمة من يدفعون 

الثمن.
تتصــدر العــدد واقعة بالغــة الخطورة، 
إذ تقول مصادر عســكرية لـ»اليوم الثامن« 
إن خمس غارات ســعودية أصابــت مواقع 
للقــوات الجنوبيــة في جبهــة كهبوب، في 
الوقت الذي كانــت فيه هذه القوات تخوض 
معارك دفاعية لوقف تقــدم الحوثيين نحو 
المرتفعات المطلة على بــاب المندب. وإذا 
كانت هــذه الغارات قد وقعــت نتيجة خطأ 
في تحديد الأهــداف، فإن وصفها بالخطأ لا 
يعفي أحــداًً من المســؤولية، لأن الحرب لا 
ُدار بالنوايا، ولأن حياة المقاتلين لا يمكن  تـ�
اختزالها في بيان مقتضب أو تبرير عسكري 

عابر.
القوات الجنوبيــة الموجودة في كهبوب 
ورأس العــارة والســقيا لا تخــوض معركــة 
هامشــية، بــل تقف أمــام محاولــة حوثية 
للســيطرة على مواقع تمنح الجماعة نفوذاًً 
مباشراًً على واحد من أهم الممرات البحرية 
في العــالم. ومــع ذلــك، تجد هــذه القوات 
نفسها محاصرة بين هجوم حوثي من جهة، 
وســوء إدارة جوية من جهة أخرى، فيما لا 
تزال الأخبار المتداولة عن استعادة جزيرة 
ميــون تفتقــر إلى التأكيد الميــداني. وهذه 
الصورة تلخــص أزمة المعســكر المناهض 
للحوثــيين: ضجيج إعلامي واســع، ووقائع 
على الأرض تتحملها قوات تقاتل بإمكانات 
محدودة ومــن دون غطاء ســياسي يوازي 

حجم تضحياتها.
يطرح العدد سؤال المسؤولية السعودية 
بوضوح. فالرياض قادت التحالف، وأشرفت 
على ترتيباته العسكرية والسياسية، وتولت 
إدارة العلاقــة مع مجلس القيــادة الرئاسي 
والحكومة اليمنية، وامتلكــت التأثير الأكبر 
التعــيين والتمويــل والتحريك.  في قرارات 
لذلــك يصعــب قبــول الروايــة التــي تقدم 
المملكة بوصفها طرفاًً خارجياًً يساعد عند 
الحاجــة، ثم تنفي عنها المســؤولية عندما 

تنهار الجبهات أو تتبدل موازين القوة.
هذا التناقض يظهــر في خطاب حكومة 
المنفى اليمنية، ولا سيما في المقابلة التي 
أجرتهــا وزيــرة الخارجية أفــراح الزوبة مع 
وكالة »ســبوتنيك« الروســية. فقــد دافعت 
الوزيرة عن الدور الســعودي، وتحدثت عن 

إعادة تنظيم القدرات وتوحيد الجهود والردع 
المتكامــل، لكنهــا لم تقــدم إجابة صريحة 
عن أسباب ســقوط مواقع الساحل الغربي، 
ولم تحــدد الجهــة التــي أدارت المعركة، أو 
المســؤول الذي اتخذ قرارات الانسحاب، أو 
حجم الإســناد الذي وفرته قيادة التحالف 

للقوات الموجودة هناك.
وعندما تطلــب الحكومة دعماًً روســياًً 
ومصريــاًً، ثم تــشترط أن يكون هــذا الدعم 
تحــت المظلة الســعودية، فإنها لا تتصرف 
كســلطة تبحــث عــن إنقــاذ مــا تبقى من 
الأرض، بل كإدارة مقيدة بسقف سياسي لا 
تستطيع تجاوزه. الأكثر إثارة للاستغراب أن 
الحكومــة تبدو معنية بتبرئــة الرياض أكثر 
من اهتمامها بكشف أســباب الهزيمة. إنها 
تدافــع عن صاحب القــرار، بينما تعجز عن 

الدفاع عن البلاد التي يفترض أنها تمثلها.
العــدد لا يكتفــي بمناقشــة التطورات 
الميدانيــة، بل يتابع انتقــال المواجهة إلى 
الداخــل الســعودي. الهــجمات الحوثيــة 
ة، والحديث  بالصواريخ والطائــرات المسيّرر
عن إســقاط مقاتلة سعودية من طراز »إف-

15« وأسر طياريهــا، وفقــاًً لمصادر خاصة 
بالصحيفــة، يضعان الحملــة الجوية أمام 
اختبار مختلف. فالسعودية التي بنت جانباًً 
أساســياًً من تدخلها في اليمن على التفوق 
الجــوي تجد نفســها أمام جماعــة طورت 
وأصبحت  والدفاعية،  الصاروخيــة  قدراتها 
قادرة على تهديد المدن والمنشآت والقواعد، 

وربما الطائرات المأهولة أيضاًً.
الصمــت  يــزال  لا  اللحظــة،  حتــى 
السعودي يحيط بمصير المقاتلة وطاقمها، 
فيما يمنح غياب الرواية الرسمية الحوثيين 
مســاحةًً واســعة لفرض روايتهم وتوظيف 
الحــادث عســكرياًً وسياســياًً. وإذا تأكــد 
أسر الطياريــن، فســيمتلك الحوثيون ورقة 
تفاوضية حساســة، يمكن اســتخدامها في 
أي محادثات تتعلــق بالهدنة أو الأسرى أو 

القيود المفروضة على الموانئ والمطارات.
أمام هــذا التصعيــد، تتحــرك الرياض 
في أكثر من اتجاه. تكشــف مــواد العدد عن 
طلب ســعودي لهدنة تســتمر أســبوعين، 
وعن اســتعانة بالصين وباكستان للضغط 
على إيران ودفعها إلى كبح الحوثيين. وهذه 
التحــركات تعكس حجم القلق الســعودي، 
لكنها تكشــف أيضاًً حدود القوة العسكرية 
عندما لا تســتند إلى استراتيجية سياسية 
واضحــة. فبعد ســنوات من الحــرب، تعود 
الريــاض إلى طهران بصــورة غير مباشرة، 
وتطلــب مــن بــكين وإسلام آبــاد التدخل 

لحماية منشآتها وحدودها ومصالحها.
المشــكلة أن الهدنة، إذا جرى التعامل 
معهــا كفرصة لترتيــب الأوراق الســعودية 
وحدها، لن تعالج أصــل الأزمة. وقد تتحول 
إلى مهلة يســتفيد منهــا الحوثيون لإعادة 
الانتشــار وتثبيــت مواقعهم في الســاحل 

ومــأرب، بيــنما تبقــى القــوات الجنوبيــة 
منــتشرة على خطــوط التماس، مســتعدةًً 
لخوض جولة جديدة مــن دون أن تعرف ما 

الذي ستحصل عليه سياسياًً في نهايتها.
تكشف أزمة باب المندب كذلك هشاشة 
التحالــف البحري الذي أعلنت الســعودية 
قيادتــه. فجيبــوتي، وهــي دولة مشــاطئة 
للمضيق وعضو مؤسس في التحالف، قالت 
إنه لا يوجد تهديــد مباشر للملاحة الدولية 
حتــى الآن. هذا الموقف يبتعد عن الخطاب 
السعودي الذي يسعى إلى تقديم ما يحدث 
باعتبــاره خطراًً دولياًً عاجلاًً، ويشير إلى أن 
التحالف لا يزال إطاراًً سياسياًً أكثر منه قوةًً 

عملياتية قادرةًً على التدخل.
الدول تتحرك وفــق مصالحها. جيبوتي 
تحمي موانئها ومكانتها اللوجستية، والدول 
الأوروبية تراقب طرق التجارة، والصين تقلق 
على إمــدادات الطاقــة، والولايات المتحدة 
تحســب خطواتهــا وفق صراعها الأوســع 
مع إيــران، وإسرائيــل تــرى في المواجهة 
فرصةًً لتعاون اســتخباراتي مع الســعودية. 
وحــده الجنــوب يُطُلب منــه أن يتعامل مع 
المعركة باعتبارها واجباًً مفتوحاًً، وأن يقدم 
المقاتــلين والمواقع والتضحيــات من دون 

مقابل سياسي واضح.
وتتنــاول الصحيفــة ما نشرته وســائل 
إعلام إسرائيلية عن تعاون استخباراتي غير 
مباشر بين تل أبيــب والرياض عبر القيادة 
المركزية الأمريكية لمواجهة الحوثيين. كما 
تعرض قراءةًً عبرية ترى أن المصالح الأمنية 
المشتركــة قد تفتح باباًً جديداًً أمام مســار 
التطبيــع الســعودي–الإسرائيلي. لكن هذا 
التعاون، مهما بلغت فائدته الاستخباراتية، 
لا يعالج الخلل القائم داخل اليمن، ولا يعيد 
بناء الجبهات التي أضعفتها التنافسات، ولا 
القوات الجنوبية موقعها المســتحق  يمنح 

في القرار.
فالرياض تستطيع أن تطلب المعلومات 
من إسرائيل، والضغط من الصين، والوساطة 
مــن باكســتان، والمســاندة مــن الولايات 
المتحــدة، لكنها لن تتمكن مــن بناء جبهة 
مســتقرة إذا واصلت التعامل مــع الجنوب 
بوصفه مخزناًً للمقاتلين لا شريكاًً سياسياًً. 
ولا يمكــن مطالبة الجنوبــيين بالدفاع عن 
باب المندب والساحل، ثم تجاهل حقهم في 
تحديد مســتقبل أرضهم، أو إبقاء قضيتهم 
معلقــةًً بانتظــار تســوية بين الســعودية 

والحوثيين.
وفي خلفية هــذه التطورات، يفتح العدد 
نقاشاًً أوســع عن الســعودية نفسها، وعن 
الفارق بين سياســة راكمــت النفوذ بالحذر 
والدبلوماســية، ومرحلــة جديدة اتســمت 
بمركزيــة القــرار والاندفاع نحــو صراعات 
لم تُحُســب نهاياتهــا. لقــد بنــى الملــوك 
الســعوديون المتعاقبــون رصيداًً سياســياًً 
ودينيــاًً واقتصادياًً كــبيراًً، لكــن المكانة لا 

تُحُفظ بالمــوارد وحدها، بــل بالقدرة على 
كسب ثقة الحلفاء وتجنب تحويل الشركاء 

إلى ضحايا للقرارات المرتبكة.
الســعودية  الطائــرات  تصيــب  وحين 
القوات التي يفترض أنها تقاتل معها، وحين 
تتقــدم جماعــة الحوثيين نحــو المضيق، 
وحين تستنجد الحكومة بدول أخرى بشرط 
بقــاء كل شيء تحــت المظلة الســعودية، 
يصبح السؤال عن القيادة الحالية مشروعاًً 
وضرورياًً: هل تحافظ الرياض على الرصيد 
الذي ورثته، أم تبدده في حرب تتغير أهدافها 

كلما تغيرت المخاطر؟
ومع ثقل الملف الســياسي والعسكري، 
يترك العــدد مســاحةًً لصــورة أخــرى من 
الحياة. عــودة الكابتن عفــراء محبوب إلى 
مجــال الطيران بعد ســنوات مــن الانتظار 
تــروي حكاية امرأة عدنيــة قاومت الظروف 
والحرب، وتمســكت بحلمها حتى استعادت 
موقعها. قصتها ليســت بعيــدةًً عن جوهر 
العــدد؛ إنهــا تعــبير عــن مجتمــع يحاول 

النهوض كلما دفعته الحرب إلى الخلف.
شركــة  توســع  العــدد  يتنــاول  كما 
إلى  الشمســية  الطاقــة  مــن  »الراعبــي« 
الشــحن،  ومحطات  الكهربائية  الســيارات 
في محاولة لتحويل أزمــة الكهرباء والوقود 
إلى فرصــة اســتثمارية. ويحتفــي رياضياًً 
بفوز العين الإماراتي على النصر السعودي 
برباعية نظيفة، في مباراة أثبت فيها الفريق 
الإمــاراتي أن وضــوح الخطــة والانضبــاط 
وحسن اســتثمار الإمكانات تصنع النتيجة، 
وهــي دروس تبدو غائبــةًً إلى حد بعيد عن 

إدارة الحرب اليمنية.
الحــرب  تتجــاور   ،181 العــدد  في 
والدبلوماسية والاقتصاد والرياضة والنجاح 
الفــردي، لكنها تلتقــي عند معنــى واحد: 
النتائــج لا تصنعها الشــعارات، بل وضوح 
الهدف وكفاءة الإدارة وتحمل المســؤولية. 
وهذا ما يحتــاج إليه الجنوب اليوم أكثر من 
أي وقت مضى. فالمرحلة المقبلة قد تحمل 
حرباًً أوســع أو هدنةًً هشة أو صفقةًً إقليمية 
جديدة، وفي كل الاحتمالات ينبغي ألا يبقى 
الجنوب الطرف الذي يقاتل ولا يقرر، ويدفع 
ولا يحصــل، ويحمــي الممــرات والمصالح 

بينما تؤجل قضيته.
المطلــوب ليــس إعفــاء الحوثيين من 
مســؤولية هجماتهم وتمددهم، ولا الوقوف 
على الحيــاد أمــام الخطر الــذي يمثلونه، 
وإنما رفض تحويل هذه المخاطر إلى غطاء 
يعفــي أصحاب القرار من المحاســبة. فمن 
قاد التحالــف وأدار الحرب واختار الحلفاء 
وفرض المسؤولين عليه أن يجيب عن نتائج 
خياراتــه. ومن يريد من القوات الجنوبية أن 
تواصل القتال عليه أن يعترف بحق الجنوب 
في القــرار وفي المســتقبل. أمــا اســتمرار 
المعادلــة القديمــة، التــي تمنــح الرياض 
ســلطة القيادة وتترك للجنوب فاتورة الدم، 
فلــن يؤدي إلا إلى هزيمة جديدة، وربما إلى 

خسارة ما تبقى من الأرض والثقة معاًً.
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المســاهمة في تطويــر المعرفــة والبحث العلمــي وتعزيز الوعــي العام عبر 
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وتعمل المؤسســة في مجالات الإعلام والبحوث والدراسات والتنمية والشؤون 
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تحالف على الورق.. والجنوب وحيداًً في مواجهة الحوثيين
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عدن
قالت مصادر عسكرية لـ»اليوم الثامن« 
إن طائرات حربية ســعودية شــنت خمس 
غارات على مواقــع تابعة للقوات الجنوبية 
في منطقة كهبوب المطلة على مضيق باب 
المندب، بعدما أخطأت في تحديد أهدافها 
خلال معــارك عنيفة تخوضها تلك القوات 
الحوثيين باتجــاه المرتفعات  لوقف تقدم 

الحاكمة للممر البحري.
وأوضحت المصادر أن الغارات أسفرت 
عن ســقوط جرحــى في صفــوف القوات 
الجنوبيــة وتــدمير آليات عســكرية كانت 
متمركــزة في المنطقــة، مــن دون تقديــم 
حصيلة نهائيــة لعدد المصابين أو تحديد 

الوحدات التي تعرضت للقصف.
ولم تصــدر وزارة الدفاع الســعودية أو 
قيــادة التحالف تعليقــاًً على الواقعة، كما 
لم يتســنََّ لـ»اليوم الثامن« التحقق بصورة 
مستقلة من الظروف التي سبقت الغارات، 
أو معرفــة مــا إذا كان القصــف ناتجاًً عن 
خطأ في الإحداثيات أم عن ضعف الاتصال 
بين غرفــة العمليــات الجويــة والوحدات 

المنتشرة على الأرض.
أن تنفيــذ خمــس غــارات على  غير 
الموقع نفســه، وفق روايــة المصادر، يعيد 
طرح أسئلة بشــأن آليات تحديد الأهداف، 
ومدى امــتلاك قيــادة العمليــات الجوية 
خريطة محدثة لانتشــار القوات الجنوبية 
التــي وصلــت إلى كهبــوب خلال الأيــام 
الماضية لتعزيز خطوط الدفاع القريبة من 

باب المندب.
ونفــت المصــادر العســكرية صحــة 
الأنبــاء المتداولة عــن اســتعادة القوات 
اليمنية المحلية الموالية للسعودية جزيرة 
ميون من الحوثيين، مؤكــدة أن الجزيرة لا 
تزال خارج سيطرتها، وأن المعارك الفعلية 
لا تــدور فيهــا أو في محيطهــا المبــاشر، 
بل تتركــز في منطقة كهبــوب والمرتفعات 

المتصلة بها.
وقالــت المصــادر إن الحديــث عــن 
استعادة ميون لا يستند إلى وقائع ميدانية، 
وإن القوات لم تنفذ حتى الآن عملية إنزال 
بحــري أو هجوماًً لاســتعادة الجزيرة، في 
ظل اســتمرار الأولوية العســكرية لتثبيت 
جبهــة كهبوب ومنع الحوثــيين من التقدم 
نحو المناطق الغربية لمحافظةافظة لحج.

الجنوبيــة  القــوات  أن  وأضافــت 
الموجــودة في المنطقة تخــوض عمليات 
صــد ودفــاع، ولم تنتقــل بعــد إلى مرحلة 
الهجــوم المعاكس، رغم وصــول تعزيزات 

وأسلحة جديدة إلى الجبهة.
وبحســب المصادر، يسعى الحوثيون 
إلى الســيطرة على سلســلة جبال كهبوب 
القــوات  لفــرض كماشــة عســكرية على 
العــارة  رأس  في  المتمركــزة  الجنوبيــة 
والســقيا، وتهديــد خطوط الإمــداد التي 

تربط مواقعها بالساحل ومحافظة لحج.
وتشــكل كهبوب عقدة عسكرية مهمة 
بســبب موقعهــا المرتفــع وإشرافها على 
الطــرق المؤديــة إلى باب المنــدب ورأس 
العارة. ومن شــأن سيطرة الحوثيين عليها 
أن تمنحهم القــدرة على مراقبــة تحركات 
القــوات الجنوبيــة واســتهداف خطوطها 
الخلفية، فضلاًً عن توســيع نطاق الضغط 
على الطريق الساحلي والمناطق المحيطة 

بالمضيق.
كما يمكــن للســيطرة على المرتفعات 
أن تضع القــوات الموجودة في رأس العارة 
والسقيا بين ضغط قادم من الساحل وآخر 
من الجبال، وهو ما يــفسر، وفق المصادر، 
تركيــز الحوثــيين على الدفــع بمزيــد من 
المقاتلين إلى هذه الجبهة رغم الخســائر 

التي تعرضوا لها.
وقالت المصادر إن تعزيزات عسكرية 
جنوبية وصلــت إلى كهبوب، وشُُــّيّد خط 

دفاعــي وصفته بأنه »قوي جــداًً«، مدعوم 
بأســلحة متطورة ووســائل مراقبة ونيران 
قــادرة على التعامل مع محاولات التســلل 

والتقدم.
وأضافت أن المهمة الميدانية المحددة 
للقــوات في المرحلــة الحالية تقتصر على 
منــع الحوثــيين من إحــراز تقــدم جديد، 
وتأمين المرتفعات والممــرات المؤدية إلى 
رأس العارة والســقيا، إلى حين اســتكمال 
حشــد القــوات ووضــع خطــة عمليــات 

مشتركة.
ولا تنفذ القــوات الجنوبية، بحســب 
برياًً واســعاًً لاســتعادة  المصادر، هجوماًً 
المواقــع التــي ســيطر عليهــا الحوثيون 
في الســاحل أو جزيــرة ميــون، خلافاًً لما 
تتداوله بعض وســائل الإعلام والحسابات 
المرتبطة بالقوات اليمنية المحلية الموالية 

للسعودية.
ويعكس اعــتماد العمليات على الصد 
والدفــاع حجــم التحــول الذي طــرأ على 
المعركــة خلال أيام. فبعــد انهيار خطوط 
المقاومــة الوطنيــة والقــوات الأخرى في 
المخــا وذبــاب وميــون، انتقلــت الجبهة 
جنوباًً، وأصبحت القوات الجنوبية مطالبة 
بمنــع الحوثــيين مــن نقــل المعركــة من 
الســاحل الغربي لشمال اليمن إلى حدود 

الجنوب الغربية.
إن  العســكرية  المصــادر  وقالــت 
الحوثيين دفعــوا بمجاميع متتالية باتجاه 
كهبــوب، وحاولــوا اســتغلال المرتفعــات 
والمسارات الجبلية لتنفيذ عمليات التفاف 
على مواقــع القوات الجنوبيــة. إلا أن خط 
الدفاع الجديد تمكن، وفق روايتها، من وقف 
معظم المحاولات وإجبار المهاجمين على 

التراجع.
وأضافت المصادر أن الحوثيين تكبدوا 
مئات القــتلى والجرحــى خلال الهجمات 
قالــت  معلومــات  إلى  مســتندة  الأخيرة، 
إنهــا وردت مــن محافظة الحديدة بشــأن 
وصول أعداد كبيرة من الجثث والمصابين 
إلى مستشــفيات ومراكــز طبيــة خاضعة 

للجماعة.
ولا تتوفر إحصائية مستقلة للخسائر 
الحوثيــة، كما لم تعلــن الجماعــة أرقاماًً 
تفصيلية لقتلاها. وعادة ما تتكتم الأطراف 
المتحاربــة في اليمــن على خســائرها أو 
تبالغ في أعداد ضحايا خصومها، ما يجعل 
من الصعب التحقــق من الحصيلة الفعلية 
في ظل اســتمرار المعارك وصعوبة وصول 

جهات مستقلة إلى مناطق المواجهة.
قالــت  البري،  القتــال  مــوازاة  وفي 
المصادر إن الطيران الحربي شــن أكثر من 
خمسين غارة على مواقع وتحركات حوثية 
في ذباب وباب المنــدب ومنطقة العرضي، 
ضمــن محاولــة لقطــع التعزيــزات ومنع 

الجماعة من تثبيت مواقعها الجديدة.
واســتهدفت الغارات، وفــق المصادر، 
آليات ومخازن أسلحة وتجمعات للمقاتلين 
وطرق إمــداد تســتخدمها الجماعة لنقل 
القوات من المخا وذباب باتجاه المرتفعات 
الجنوبيــة. ولم يتضــح حجــم الخســائر 
الناتجــة عــن القصــف، في حين تحــدث 
الحوثيون عن غــارات مكثفة طالت مناطق 

متعددة في تعز والحديدة.
ويكشــف الخطأ الذي أصــاب القوات 
الجنوبية جانباًً مــن المخاطر المصاحبة 
لتكثيف الضربات الجوية في منطقة تتغير 
فيها خطوط الســيطرة بسرعة. فالمسافة 
وتتحــرك  الطــرفين ضيقــة،  مواقــع  بين 
الوحــدات في تضاريــس جبليــة معقدة، 
فيما تعمل تشكيلات متعددة تحت قيادات 

وغرف عمليات منفصلة.
وتنــتشر في الجبهــة قــوات جنوبية 
ووحــدات من ألويــة العمالقة وتشــكيلات 
أعيد دفعها نحو الساحل، إلى جانب بقايا 

قوات انســحبت من جبهات المخا وذباب. 
ويزيد هــذا التداخل صعوبــة التمييز بين 
ث الإحداثيات بصورة  المواقع إذا لم تُحُــّدّ
مســتمرة أو تغيب قنــوات اتصال مباشرة 

بين القوات البرية والطيران.
وتأتي واقعة القصف الخاطئ في وقت 
تتعرض فيه الســعودية لهــجمات حوثية 
ة. وأعلن  بالصواريــخ والطائــرات المــسيّرر
المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى 
سريــع أن الجماعة نفذت عملية واســعة 
اســتهدفت قاعــدة الملك خالــد الجوية 
في خميــس مشــيط بــعشرات الصواريخ 

ات الانتحارية. الباليستية والمسيّرر
وقــال سريــع إن الهجــوم اســتهدف 
والمدارج  والــرادارات  الطائــرات  حظائــر 
ومخــازن الــذخيرة، وإنــه جــاء رداًً على 
الغارات الســعودية التي قال إنها تجاوزت 

300 غارة خلال خمسة أيام.
ولم تعلن السلطات السعودية تفاصيل 
الأضرار التي خلفها الهجوم الأخير، كما لم 
يتسنََّ التحقق مستقلاًً من الرواية الحوثية 
بشــأن إصابة جميــع الأهــداف المعلنة. 
وأطلقــت الجهــات الســعودية تنبيهــات 
طارئة في خميس مشــيط وعدد من المدن 
الجنوبية قبل إعلان انتهاء حالة التحذير.

وكانــت قاعدة الملك خالد ومنشــآت 
للطاقــة في أبهــا وجــازان قــد تعرضــت 
لهــجمات ســابقة خلال موجــة التصعيد 
الحالية، أسفرت، وفق بيانات سعودية، عن 
إصابــة عشرات المدنيين وانــدلاع حرائق 
وتعطل مؤقت لبعض العمليات التشغيلية.

ويضــع تزامــن الهجــوم على قاعدة 
الملك خالد مع احتــدام القتال في كهبوب 
الســعودية أمــام معركة مزدوجــة: حماية 
أراضيها ومنشــآتها الحيوية من الصواريخ 
ات، وتوفير غطاء جــوي لقوات  والمــسيّرر
برية تحــاول منــع الحوثيين مــن تثبيت 

سيطرتهم على محيط باب المندب.
وفي الوقت الذي تستخدم فيه الرياض 
طيرانهــا بكثافــة لإبطاء التقــدم الحوثي، 
تظهــر واقعــة إصابــة القــوات الجنوبية 
أن زيــادة عــدد الغــارات لا تعوض ضعف 
التنســيق الميــداني. وقــد تتحــول القوة 
الجويــة إلى عبء على الوحدات المتقدمة 
إذا لم تُضُبط الإحداثيات ومسارات الحركة 

وآليات طلب الإسناد.
وتحمل الواقعة حساســية سياســية 
إضافيــة بالنظر إلى العلاقــة المتوترة بين 
الســعودية والقــوات الجنوبيــة منذ حرب 
يناير/كانون الثاني الماضي. فقد استهدفت 
الريــاض حينها مواقع ووحــدات جنوبية 
وأعــادت تشــكيل أجــزاء مــن المنظومة 
العســكرية والأمنية في عــدن وحضرموت 
وشــبوة، قبل أن تعود اليوم إلى الاستعانة 
بقــوات جنوبيــة لوقــف الحوثــيين عند 

الحدود الغربية للجنوب.
وتجد هذه القوات نفســها في مواجهة 
تهديد حوثي يقترب من لحج ورأس العارة، 
رغم أن المعركة بدأت في مناطق تقع خارج 
الحدود الجغرافية للجنــوب. كما تخوض 
القتال من دون اتفاق سياسي يحدد هدف 
الحــرب أو موقع القضيــة الجنوبية في أي 

ترتيبات لاحقة.
ويزيد ســقوط جرحى بنيران الطيران 
الذي يــفترض أن يوفر الغطاء من مخاوف 
تحول القوات الجنوبية إلى قوة تســتخدم 
لســد الفراغ الذي خلفه انهيار تشــكيلات 
أخــرى، من دون منــح قياداتها صلاحيات 

كاملة في التخطيط وإدارة العمليات.
وقالت مصــادر طبية لـ»اليوم الثامن« 
إن مستشفيات في عدن ولحج وأبين تشهد 
اكتظاظاًً بالجرحى والمصابين العسكريين 
والمدنيين الذين جــرى نقلهم من مناطق 
المعارك في غرب تعز والساحل الممتد من 

المخا إلى باب المندب.

وأوضحــت المصادر أن بعض أقســام 
الطــوارئ والعنايــة المركــزة تعمــل فوق 
طاقتهــا الاســتيعابية، وســط نقــص في 
الأدويــة والــدم والمســتلزمات الجراحية، 
وتأخــر وصول عدد من المصابين بســبب 
القصــف وصعوبــة الحركــة على الطــرق 

القريبة من مناطق الاشتباك.
ولم تتوفــر حصيلــة موحــدة لعــدد 
الجرحى الذيــن وصلــوا إلى المحافظات 
الجنوبيــة، إلا أن تدفــق المصابين يتزامن 
مع موجة نزوح واســعة من مناطق القتال. 
وتقول المنظمــة الدولية للهجــرة إن عدد 
ألــف  مــن 94  اقترب  الجــدد  النــازحين 
شخص، تركز معظمهم في تعز ولحج، بينما 
عبر أكثر مــن ألفــي شــخص خليج عدن 

باتجاه جيبوتي.
على  والضغــط  النــزوح  ويضــع 
في  المحليــة  الســلطات  المستشــفيات 
عــدن ولحج أمــام أزمة إنســانية وخدمية 
متصاعدة. فالمرافق الطبية تعاني أساســاًً 
نقص التمويــل وانقطاع الكهربــاء وتأخر 
مستحقات العاملين، ما يجعل قدرتها على 
اســتقبال موجات إضافيــة من المصابين 

محدودة.
وتتحمــل المحافظات الجنوبية بذلك 
جانبــاًً كبيراًً من الكلفــة البشرية للمعركة، 
سواء عبر إرســال القوات إلى الجبهات أو 
اســتقبال الجرحى والنازحين، في حين لا 
تزال القرارات العسكرية والسياسية تصدر 

من خارج المؤسسات المحلية.
ولا تعني إقامة خــط دفاعي قوي في 
كهبوب أن الخطر على باب المندب انتهى. 
فالحوثيون ما زالــوا يملكون زمام المبادرة 
في الساحل، ويسيطرون على المخا وذباب 
وميون، وفق المصادر، كما يمتلكون القدرة 
على الدفــع بتعزيزات جديدة واســتخدام 
ات لإضعــاف المواقع  الصواريــخ والمسيّرر

الدفاعية.
وفي المقابــل، يمنح وصول التعزيزات 
القوات  والأســلحة المتطورة إلى كهبــوب 
الجنوبيــة فرصــة لمنع توســع الحوثيين 
داخل المناطــق الغربية للجنوب، شريطة 
تحسين التنســيق الجــوي وتوحيد غرفة 
العمليات وتــأمين طرق الإمــداد من عدن 

ولحج.
ويبقى الانتقال من الدفاع إلى الهجوم 
مرتبطــاًً بحجم القــوات المتاحــة، وقدرة 
الــطيران على عزل الجبهــة، ووجود خطة 
لاستعادة ذباب والمخا وميون. وحتى الآن 
لا توجد مؤشرات ميدانية تؤكد بدء عملية 
من هــذا النوع، فــيما تتركــز الجهود على 

وقف التقدم وتثبيت المواقع.
ولا يعني انتشــار الحوثيين في ميون 
ومحيــط بــاب المنــدب امتلاكهــم قــدرة 

مضمونة على إغلاق المضيــق، إذ ما زالت 
السفن تعبر الممر بمعدلات قريبة من الأيام 
السابقة. غير أن وجود الجماعة في الجزر 
والمرتفعــات الســاحلية يقلص المســافة 
بينهــا وبين خطوط الملاحــة، ويرفع كلفة 
التأمين ويمنحها قدرة أكبر على استهداف 
الســفن أو فرض قيود انتقائية على الحركة 

البحرية.
بالنسبة  التطورات  وتزداد حساســية 
للســعودية بعد اســتهداف خــط أنابيب 
»شرق–غــرب«، الــذي ينقــل النفــط من 
المنطقــة الشرقيــة إلى ينبــع على البحر 
الأحمــر، وتوقــف أجــزاء واســعة منه في 
وقت تعتمد فيه الرياض على هذا المســار 
لتجاوز اضطراب الملاحة في مضيق هرمز.

ومــع تــعثر التحالف البحــري الذي 
أعلنته السعودية في إظهار أثر واضح على 
الأرض، يصبــح خــط الدفــاع الجنوبي في 
كهبــوب واحداًً من أهــم الحواجز المتبقية 
أمــام تمــدد الحوثــيين نحــو رأس العارة 

والسقيا وخليج عدن.
لذلــك تتجــاوز نتائج معركــة كهبوب 
مــن  مجموعــة  على  الســيطرة  حــدود 
المرتفعات. فــإذا نجحت القوات الجنوبية 
في تثبيت مواقعها، ســتمنع الحوثيين من 
تحويــل مكاســبهم في المخــا وميون إلى 
اندفاع داخل لحج. أما إذا تمكنت الجماعة 
من اختراق الخط الدفاعي وفرض كماشتها 
فســتدخل  والســقيا،  العــارة  رأس  على 
المعركة مرحلة أكثر خطــورة، يصبح فيها 
أمن عدن والساحل الجنوبي جزءاًً مباشراًً 

من المواجهة.
وفي الحالتين، كشفت الغارات الخمس 
التي أصابت القوات الجنوبية أن مشــكلة 
الجبهــة لا تقتصر على قــوة الحوثيين أو 
تضاريس كهبوب. فغياب القيادة الموحدة، 
وتعــدد غــرف العمليــات، وسرعة حشــد 
القوات من دون تنسيق كافٍٍ، عوامل يمكن 
أن تهدد المدافــعين بقدر تهديد الهجمات 

الحوثية نفسها.
وبينما يعلــن الحوثيون قصف قاعدة 
الملــك خالــد ويواصلــون الضغــط على 
كهبوب، تبدو السعودية مطالبة أولاًً بإثبات 
قدرتها على إدارة القوات التي تقاتل تحت 
غطائها، قبل الحديث عن استعادة ميون أو 
شن هجوم واســع على الساحل. فالمعركة 
المرتفعــات  على  الآن  تــدور  الحقيقيــة 
المطلة على المضيق، والقوات الجنوبية ما 
زالت في موقع الدفاع، أما اســتعادة الجزر 
والموانئ فتبقى، حتى هذه اللحظة، أخباراًً 

متداولة لا تؤيدها الوقائع الميدانية.

03

تقرير ارتباك جوي عند المضيق

الحوثيون كبش فداء

خمس غارات سعودية تصيب القوات الجنوبية 
ومعركة كهبوب تدخل مرحلة الاستنزاف

قالــت مصــادر عســكرية لـ»اليــوم الثامــن« إن خمــس غــارات ســعودية أصابــت، عــن طريــق الخطــأ، مواقــع للقــوات الجنوبيــة فــي جبهــة 
كهبــوب، بالتزامــن مــع معــارك دفاعيــة لوقــف محاولــة حوثيــة لتطويــق رأس العــارة والســقيا. ونفــت المصــادر صحــة الأنبــاء المتداولــة 

عــن اســتعادة جزيــرة ميــون، مؤكــدة أن المواجهــة الرئيســية تتركــز حاليــاًً فــي المرتفعــات المطلــة علــى بــاب المنــدب.

تحالف على الورق.. والجنوب وحيداًً في مواجهة الحوثيين
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ــن  ــي ع ــات جيبوت ــفت تصريح ــا كش ــد، بينم ــي معق ــكري وسياس ــار عس ــام اختب ــعودية أم ــة الس ــات الحوثي ــت الهجم وضع
محدوديــة التحالــف البحــري الــذي أعلنتــه الريــاض. وفــي مــوازاة التهديــد الســعودي بالــرد، أعلنــت صنعــاء إســقاط مقاتلــة 

ــى الآن. ــعودي حت ــق س ــتقل أو تعلي ــد مس ــن دون تأكي ــراز »إف15-«، م ــن ط م

تحالف على الورق

جلال عمر
أعلنــت جمهوريــة جيبــوتي، إحدى 
الدول المشــاطئة لباب المنــدب والعضو 
المؤســس في التحالف البحــري الدفاعي 
الذي تقوده الســعودية، عدم وجود تهديد 
مباشر للملاحة الدوليــة في المضيق، بعد 
أيــام من ســيطرة الحوثــيين على مناطق 
الســاحل الغــربي اليمني وجزيــرة ميون 

الواقعة في قلب الممر البحري.
ولا يمثــل التصريح الجيبــوتي إعلاناًً 
رســمياًً بالانســحاب من التحالــف، لكنه 
خطــاب  بين  واضحــاًً  تباعــداًً  يكشــف 
الرياض، الــذي يقدم التطــورات بوصفها 
تهديداًً وشيكاًً للملاحة الدولية، وبين تقييم 
دولة تقــع على الضفة المقابلــة للمضيق 
وترى أن حركة الســفن لم تواجه حتى الآن 

خطراًً مباشراًً.
وقال قائــد القوات البحرية الجيبوتية 
العقيد أحمــد جامع ضاهر، في تصريحات 
لقناة »الجزيرة«، إنــه »لا يوجد حتى الآن 
تهديــد مبــاشر للملاحة الدوليــة في باب 
القــوارب  عشرات  أن  مضيفــاًً  المنــدب«، 
الصغيرة التي تقل يمنيين تتجه يومياًً إلى 

جيبوتي هرباًً من القتال.
جاء التصريح في توقيــت تواجه فيه 
السعودية موجة من الهجمات بالصواريخ 
ة، طالت مدنــاًً وقواعد  والطائــرات المسيّرر
ونفطية،  اقتصاديــة  ومنشــآت  عســكرية 
وســط تحذيــرات أمنيــة أُطُلقــت في مكة 
وجدة والطائف وأبها وجازان والعلا وينبع 

ومناطق أخرى.
وبينما تحــاول الرياض نقل ملف باب 
المندب إلى مجلس الأمن وتقديمه بوصفه 
تهديداًً للتجــارة الدولية، اختارت جيبوتي 
لغــة أكثر حــذراًً. فهــي لم تنــفِِ احتمال 
تصاعــد الخطــر، لكنهــا رفضــت عمليــاًً 
التعامل مع الســيطرة الحوثية على الضفة 
اليمنية للمضيق باعتبارها إغلاقاًً للممر أو 

تهديداًً قائماًً لكل السفن.
وتكتســب هذه المفارقة أهمية خاصة 
لأن جيبوتي كانت ضمــن 14 دولة أعلنت، 
مشروع  دعــم   ،2026 يوليو/تمــوز   30 في 
متعــدد  الدفاعــي  البحــري  التحالــف 
الجنســيات بقيــادة الســعودية. وقالــت 
الريــاض يومهــا إن التحالــف ســيحمي 
الممرات البحرية في البحــر الأحمر وباب 
المندب وخليج عدن، قبــل أن تعلن لاحقاًً 
13 دولــة إجــراءات الانضمام  اســتكمال 

وتوقيع ميثاقه.
أول  وهــي  الحاليــة،  الأزمــة  أن  غير 
اختبــار فــعلي للتحالف منذ إنشــائه، لم 
تكشف عن وجود قوة بحرية مشتركة قادرة 
على التدخل، كما لم تعلن جيبوتي أو بقية 
الدول الأعضاء إرسال ســفن أو المشاركة 

في مهمة عسكرية داخل المضيق.
الــذي قدمتــه  التحالــف  أن  ويبــدو 
السعودية باعتباره مظلة دفاعية واسعة لا 
يزال أقرب إلى إطار سياسي وتنسيقي منه 
إلى قوة عملياتية موحدة. فالدول المنضمة 
إليــه تحتفظ بحقها الســيادي في تحديد 
طبيعة مشاركتها، ولا يلزمها الميثاق، وفق 
تلقائياًً  بالدخــول  المعلومات المنشــورة، 
في مواجهة عســكرية دفاعاًً عن المصالح 

السعودية.
مــن هــذه الزاويــة، لا يبــدو الموقف 
الجيبــوتي مفاجئاًً. فجيبوتي تســتضيف 
قواعد عسكرية أمريكية وفرنسية وصينية 
على  كــبيرة  بدرجــة  وتعتمــد  ويابانيــة، 
الموانــئ والخدمــات اللوجســتية وحركة 
الســفن. ولذلك لا مصلحة لها في الإعلان 
عن أن المضيق بات منطقة حرب، لأن مثل 

هذا التوصيــف قد يدفع شركات الشــحن 
والتــأمين إلى رفــع مســتوى المخاطر أو 

الابتعاد عن موانئها.
لكن الموقف يضعف في الوقت نفســه 
الروايــة الســعودية عــن وجــود تحالف 
إقليمــي جاهز لحماية الملاحة. فإذا كانت 
الدولة التــي تقع مباشرة على باب المندب 
لا تــرى تهديداًً حالياًً، فمــن الصعب إقناع 
بقية أعضاء التحالف بالانتقال من بيانات 
الدعم إلى المشــاركة في عمليات عسكرية 

ضد الحوثيين.
د الحوثيون  وعلى الضفة الأخرى، صّعّ
مواجهتهم مع الســعودية، وأعلنوا إسقاط 
»إف15-«  طــراز  مــن  ســعودية  مقاتلــة 
بصــاروخ أرض–جــو محلي الصنــع أثناء 
تنفيذها عمليات في أجواء محافظة مأرب.

صــادر  بيــان  في  الجماعــة  وقالــت 
مــن صنعــاء، الأربعــاء، إن قواتها تصدت 
بعــد ذلك لتشــكيلين جويين ســعوديين 
وإن  و»تايفــون«،  »إف15-«  طــرازي  مــن 
المقــاتلات كانت تبحث عن حطام الطائرة 
التي قالت إنها أســقطتها قبل أن تجبرها 

الدفاعات الجوية على التراجع.
ولم تعلن الســعودية فقــدان مقاتلة، 
كما لم ينشر الحوثيــون، حتى وقت إعداد 
هــذا التقرير، صــوراًً واضحــة للحطام أو 
معلومات عن الطياريــن. ولم تؤكد مصادر 
مســتقلة وقوع الحادث، ما يفرض التعامل 
معه باعتبــاره ادعاءًً عســكرياًً صادراًً عن 
طرف في الحرب، إلى أن تظهر أدلة ميدانية 

أو يصدر تعليق رسمي سعودي.
لكن مجــرد إعلان الحوثيين إســقاط 
مقاتلة مأهولة، بعد ســنوات ركزوا خلالها 
ة،  المــسيّرر الطائــرات  اســتهداف  على 
النتيجة الميدانية.  يحمل رســالة تتجاوز 
فالجماعة تريــد القول إن عــودة الطيران 
السعودي إلى العمل المكثف داخل اليمن 
لــن تكــون بلا كلفــة، وإنها طــورت قدرات 
دفاع جوي قد تقيد حركــة المقاتلات فوق 

الجبهات.
وزعــم البيــان الحــوثي أن الــطيران 
الســعودي نفــذ خلال أســبوع أكثر مــن 
450 غارة باســتخدام مقــاتلات »إف15-« 
و»تايفــون« أقلعــت من قاعــدتي خميس 
مشــيط والطائف، واســتهدفت محافظات 
تعز ولحــج والجوف وحجة ومأرب وصعدة 

والبيضاء.
ولا يوجــد إحصاء مســتقل يؤكد هذا 
العدد، كما لم تنشر وزارة الدفاع السعودية 
كشــفاًً بحجــم الطلعات الجويــة. غير أن 
اتساع رقعة المحافظات الواردة في البيان، 
وتواتــر الأنباء عن الغارات، يشيران إلى أن 
الرياض عادت إلى استخدام قوتها الجوية 
بصورة أوسع مما كانت عليه خلال سنوات 

التهدئة.
واللافــت أن الغــارات، وفــق الروايــة 
الحوثية، شــملت محافظة لحج الجنوبية، 
بما يعنــي أن المواجهــة لم تعد محصورة 
في مناطق ســيطرة الجماعة شمالاًً وغرباًً، 
وإنمــا امتدت إلى المواقــع المحيطة بباب 
المنــدب وخطوط الــتماس الجديدة التي 
تشكلت بعد انهيار القوات اليمنية المحلية 

الموالية للسعودية في الساحل الغربي.
وفي مــوازاة ذلــك، أعلــن التحالــف 
ة جنــوب مكة قبل  اعتراض طائــرة مــسيّرر
دخولهــا المجــال الجــوي المحظور فوق 
المدينــة. وقال المتحدث باســم التحالف 
تــركي المالكي إن أمــن مكــة والمشــاعر 
باتخاذ  المقدســة »خط أحمر«، متوعــداًً 

إجراءات ردعية ضد الحوثيين.
ونفى الحوثيون استهداف مكة، وقالوا 

إن عملياتهم موجهة إلى المنشآت النفطية 
الســعودية. وهنــا  العســكرية  والقواعــد 
انتقلت المواجهة إلى معركة روايات لا تقل 
أهمية عن المواجهــة الميدانية؛ إذ تحاول 
الرياض وضع الهجمات في ســياق تهديد 
المقدســات، بيــنما تســعى الجماعة إلى 
تقديمها باعتبارها رداًً عســكرياًً يستهدف 
مصــادر القــوة الاقتصاديــة والعســكرية 

للمملكة.
ولا يمكــن فصــل التهديد الســعودي 
بالــرد عن المأزق الأوســع الــذي تواجهه 
الرياض. فالتصعيد الجوي داخل اليمن لم 
يوقف الهــجمات على أراضيها، ولم يعكس 
حتى الآن الســيطرة الحوثيــة على المخا 
وذبــاب وميون والجــزر والمواقع المشرفة 
على باب المنــدب. وفي المقابل، قد تؤدي 
حملــة جويــة أشــد إلى توســيع قائمــة 
الأهداف الســعودية التي يهــدد الحوثيون 

بضربها.
وقد طلبــت الســعودية مــن مجلس 
الأمــن اتخاذ موقف حازم ضــد ما وصفته 
بـ»عســكرة المضائق«، فيما طالب مندوب 
اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي 
بإنشــاء منظومة ردع دوليــة لحماية باب 
الــسلاح المفروض  المندب وتطبيق حظر 

على الحوثيين.
لكن جلســة مجلــس الأمــن لم تنتج 
قراراًً تنفيذياًً أو التزاماًً بإرسال قوة جديدة 
إلى المنطقة. كما أن التحركات الســعودية 
مع مصر لم تســفر، وفق البيانات المعلنة، 
عــن تعهد مصري بالمشــاركة في عمليات 
عسكرية. واكتفى البلدان بالتأكيد على أمن 
الملاحــة وحرية العبــور في البحر الأحمر 

وباب المندب.
ويعكــس هــذا التحفظ حــدود الدعم 
الذي تســتطيع الرياض الحصــول عليه. 
فمصر مــتضررة من تراجع حركة الســفن 
عبر قنــاة الســويس، وجيبــوتي قلقة من 
تدفق النازحين واحتمال اضطراب نشــاط 
ترتبطــان  وباكســتان  وتركيــا  موانئهــا، 
بتفــاهمات دفاعية مع الســعودية، لكن أياًً 
من هذه الدول لم يعلن اســتعداده لخوض 

حرب ضد الحوثيين.

حتــى حركة الملاحــة نفســها تقدم 
صورة أكثر تعقيداًً من الخطاب السياسي. 
فقد أظهرت بيانات الشحن مرور 22 سفينة 
عبر بــاب المنــدب، مقابل 24 ســفينة في 
اليوم الســابق. وهذا يعنــي أن المضيق لم 
يُغُلــق، لكنــه يعمل تحت مســتوى مرتفع 
من المخاطــر والقلق، ويمكــن لأي هجوم 
ناجح على ناقلة أو سفينة تجارية أن يغير 

الحسابات سريعاًً.
المشــكلة بالنسبة إلى الســعودية لا 
تكمــن في الإغلاق الكامل وحــده. يكفي أن 
ترتفــع كلفــة التــأمين، أو تتردد الشركات 
في نقــل النفط الســعودي، أو تُفُرض قيود 
انتقائية على الســفن المرتبطة بالمملكة، 
حتى يتحــول الوجود الحوثي في المضيق 

إلى أداة ضغط اقتصادي وسياسي.
وتــزداد الأزمــة تعقيــداًً مــع تعطــل 
خط أنابيــب »شرق–غرب«، الــذي تعتمد 
عليه الســعودية لنقل النفط من المنطقة 
الشرقيــة إلى مينــاء ينبــع، بالتزامــن مع 
اضطــراب الملاحة في مضيق هرمز. وبذلك 
تجد المملكة منافذها النفطية الأساســية 
معرضــة للضغط مــن جهــتين: إيران في 

الخليج والحوثيون في البحر الأحمر.
الــذي أعلنته  البحري  التحالــف  أما 
الرياض، فقد دخــل اختباره الأول من دون 
أن تظهر له اســتجابة جماعيــة. لم تعلن 
جيبوتي الانسحاب منه، لكنها نأت بنفسها 
عن توصيف الخطر الســعودي. ولم تعلن 
الدول الأخــرى مشــاركة عملياتية، بينما 
لجأت الرياض إلى مجلس الأمن وإلى طلب 

دعم مصر والولايات المتحدة.
وهذا يكشف أن كثرة الأعضاء لا تعني 
بالضرورة وجود تحالف قادر على الحرب. 
فحين تأســس المشروع، كان الاتفاق على 
حمايــة الملاحــة عنوانــاًً يمكــن للجميع 
دعمــه، لكن الانتقــال من حماية الســفن 
إلى ضرب الحوثيين أو اســتعادة الساحل 
اليمني يفرض كلفة سياســية وعسكرية لا 

تبدو الدول الأعضاء مستعدة لتحملها.

لقد أنشأت الســعودية تحالفاًً بحرياًً 
واســعاًً على الورق، لكنهــا عندما واجهت 
أول تهديــد حقيقي وجدت نفســها تقاتل 
بالطيران، وتطلب غطاءًً من مجلس الأمن، 
وتبحث عــن مســاندة مصريــة وأمريكية 
وإسرائيليــة، في وقت يكتفــي فيه أعضاء 
التحالــف بمراقبــة التطــورات أو إصــدار 

تصريحات حذرة.
أما الحوثيون، فقــد انتقلوا من تهديد 
الحــدود الجنوبيــة الســعودية إلى بنــاء 
ضغــط متزامــن على العمــق الاقتصادي 
للمملكة والممر البحري الذي تعتمد عليه. 
وإذا ثبت إســقاط المقاتلة، فإن المواجهة 
ستدخل مرحلة أشد خطورة؛ لأن الرياض 
ســتواجه تهديداًً لا يســتهدف منشــآتها 
ومدنها فقط، بل يمتــد إلى التفوق الجوي 

الذي اعتمدت عليه طوال سنوات الحرب.
وحتى تتضح حقيقــة مصير الطائرة، 
يبقى الثابت أن الســعودية لم تستطع بعد 
تحويل تفوقها الجوي وتحالفاتها المعلنة 
إلى مكسب ميداني يعيد السيطرة على باب 
المنــدب. كما أن جيبــوتي، الدولــة الأقرب 
إلى المضيــق، اختارت حمايــة مصالحها 
وموانئها عبر التهدئــة، لا عبر الاصطفاف 

خلف خطاب المواجهة السعودي.

المصادر:
• رويترز: الســعودية تعلــن اعتراض 

ة حوثية جنوب مكة مسيّرر
بــاب  الســفن عبر  رويترز: حركــة   •

المندب
• أسوشــيتد برس: التحرك السعودي 

للحصول على دعم مصر
• الوســط: تصريحــات قائــد القوات 

البحرية الجيبوتية
• الجزيرة: الدول المؤسسة للتحالف 

البحري بقيادة السعودية
• الأناضول: تفعيل التحالف البحري 

وانضمام 13 دولة

السعودية تتوعد بالرد.. جيبوتي تبتعد والحوثيون 
يعلنون إسقاط مقاتلة
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تقارير

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن بدء تعاون استخباراتي غير مباشر بين تل أبيب والرياض لمواجهة الحوثيين عبر القيادة 
المركزية الأمريكية، بالتزامن مع تأكيد مصادر »اليوم الثامن« إسقاط مقاتلة سعودية في مأرب وأسر طياريها، في تطور 

يضع الحملة الجوية السعودية أمام اختبار أمني وعسكري جديد.

..

تعاون خلف الستار

إسقاط »إف15-« وأسر طياريها يفتحان باب التعاون السعودي الإسرائيلي

 صنعاء 
قالــت وســائل إعلام إسرائيليــة إن تل 
أبيب بدأت تقديم معلومات استخباراتية إلى 
السعودية لمساعدتها في مواجهة الحوثيين، 
عبر قناة غير مبــاشرة تشرف عليها القيادة 
المركزيــة الأمريكيــة »ســنتكوم«، في وقــت 
دخلت فيه المواجهة بين الرياض والجماعة 
اليمنيــة مرحلــة أكثر خطورة بعد إســقاط 
مقاتلة سعودية من طراز »إف-15« في أجواء 

مأرب وأسر طياريها ونقلهما إلى صنعاء.
وأكدت مصــادر يمنية خاصــة لـ»اليوم 
الثامن« أن المقاتلة السعودية أُسُقطت خلال 
تنفيذهــا عمليات جويــة في محافظة مأرب، 
وأن طاقمهــا المكون من طياريــن اثنين نجا 
من سقوط الطائرة ووقع في قبضة الحوثيين، 
قبل نقله تحت حراسة مشددة إلى العاصمة 

اليمنية صنعاء.
وبحســب المصــادر، فــرض الحوثيون 
طوقــاًً أمنيــاًً حــول المنطقة التي ســقطت 
فيها الطائرة، وســارعوا إلى إخراج الطيارين 
ونقلهما بعيداًً عن موقع الحطام، بالتزامن مع 
تحليق مقاتلات ســعودية في المنطقة بحثاًً 

عن الطائرة وطاقمها.
ولم تكشــف المصادر هوية الطيارين أو 
رتبتيهما، كما لم تتوفــر معلومات مؤكدة عن 
وضعهما الصحــي أو المكان الذي يحتجزان 
فيه داخــل صنعــاء. والتزمــت وزارة الدفاع 
السعودية الصمت، فلم تعلن فقدان المقاتلة 
أو أسر طاقمهــا، كما لم تصدر نفيــاًً للرواية 

الحوثية حتى وقت إعداد هذا التقرير.
للحوثيين  العســكري  المتحــدث  وكان 
يحيــى سريع قد أعلــن أن دفاعات الجماعة 
أســقطت مقاتلة ســعودية من طــراز »إف-

15« بصاروخ أرض–جــو محلي الصنع أثناء 
تنفيذها ما وصفه بعمليات عدائية في أجواء 

مأرب.
وقــال إن القــوات الحوثيــة تصدت بعد 
ذلك لتشــكيلين جويين ســعوديين يضمان 
مقاتلات مــن طــرازي »إف-15« و»تايفون«، 
وإن الطائــرات كانــت تبحــث عــن حطــام 

المقاتلة قبل إجبارها على التراجع.
»إنديــان إكسبرس«  وذكــرت صحيفــة 
الهنديــة أن إعلان إســقاط المقاتلــة جــاء 
بعد ســاعات من إعلان الســعودية اعتراض 
ة قالت إنها كانــت متجهة إلى  طائرة مــسيّرر
مكة. ونقلت الصحيفة عــن الحوثيين نفيهم 
اســتهداف المواقــع الدينيــة، وتأكيدهم أن 
النفطيــة  عملياتهــم تركــز على المنشــآت 

والقواعد العسكرية السعودية.
ويشــكل أسر الطيارين تطــوراًً يتجاوز 
ســقوط  في  المتمثلــة  الماديــة  الخســارة 
المقاتلــة، إذ يمنح الحوثــيين ورقة تفاوضية 
حساسة يمكن اســتخدامها في أي اتصالات 
لاحقة بشأن وقف التصعيد أو تبادل الأسرى 
أو تخفيــف القيــود المفروضــة على مناطق 

سيطرتهم.
كما يطرح الحادث تساؤلات حول قدرات 
الدفاع الجوي التي طورتها الجماعة، ونوعية 
الصــاروخ الــذي اســتخدمته، ومــا إذا كان 
إســقاط الطائرة واقعة منفردة أم مؤشراًً إلى 
تغير في قدرة الحوثيين على تهديد المقاتلات 

السعودية المأهولة.
فالســعودية بنت حملتها العسكرية في 
اليمن، منذ عام 2015، على تفوق جوي شبه 
كامــل، بينما اقــتصرت نجاحــات الحوثيين 
خلال مراحــل طويلة على إســقاط طائرات 
ات. أمــا إســقاط مقاتلة  اســتطلاع ومــسيّرر
»إف-15« وأسر طاقمهــا، فينقل التهديد إلى 
مســتوى مختلف، لأن استمرار هذا النوع من 
العمليات ســيجبر الرياض على إعادة تقييم 
مسارات الطيران وارتفاعات التحليق وطبيعة 

المهام التي تنفذها فوق اليمن.
ويأتي إســقاط المقاتلة في سياق حملة 
جوية ســعودية واســعة. فقد قال الحوثيون 
نفــذت  و»تايفــون«  »إف-15«  مقــاتلات  إن 
خلال أسبوع أكثر من 450 غارة، انطلاقاًً من 
قاعدتي خميس مشيط والطائف، واستهدفت 
محافظات تعز ولحج والجوف وحجة ومأرب 

وصعدة والبيضاء.
ولم تعلن الســعودية حصيلــة طلعاتها 
الجوية، لكن تواتر الغارات واتســاع المناطق 
المســتهدفة يؤكــدان عودة الحــرب الجوية 
بصورة مكثفة، بعد فترة حاولت فيها الرياض 
إدارة المواجهــة عبر القوات اليمنية المحلية 
الموالية لها، مع إبقاء تدخلها المباشر ضمن 

حدود ضيقة.
لكن هــذه العــودة لم تفــضِِ حتى الآن 
إلى تغــيير واضح في خريطة الســيطرة. فقد 
تمكــن الحوثيون مــن التقدم على الســاحل 
الغــربي والوصول إلى المخــا وذباب وجزيرة 
ميون والجــزر والمواقع المشرفــة على باب 
المندب، بينما تحولت الضربات الســعودية 
إلى محاولــة لاحتواء التوســع ومنع تثبيته، 
من دون وجود قوة برية متماسكة قادرة على 

استعادة المناطق التي سقطت.
صحيفــة  نقلــت  التوقيــت،  هــذا  في 
أن  الإسرائيليــة  بوســت«  »جيروزاليــم 
الســعودية وإسرائيــل تجريــان محادثــات 
بوســاطة القيادة المركزية الأمريكية لتزويد 
تساعدها  اســتخباراتية  بمعلومات  الرياض 

في مواجهة الحوثيين.
وقالت الصحيفة إن المصالح المشتركة 
أكثر  أصبحــت  وإسرائيــل  الســعودية  بين 
وضوحــاًً بعــد وصــول الحوثــيين إلى باب 
المنــدب وتصاعــد هجماتهم على منشــآت 
الطاقة الســعودية، مــشيرة إلى أن الطرفين 
لا يحتاجــان إلى الاتفــاق على جميع ملفات 
المنطقة كي يدركا أن ســيطرة جماعة موالية 
لإيــران على ممــر بحــري استراتيجي تضر 

بمصالحهما معاًً.
لا  الإسرائيليــة،  الروايــة  وبحســب 
يجري التعــاون عبر اتصــال علني ومباشر 
بين الريــاض وتــل أبيــب، وإنما مــن خلال 
اســتقبال  تســتطيع  التــي  »ســنتكوم«، 
المعلومات الإسرائيلية وتمريرها إلى الجانب 
الســعودي ضمن قنوات التنسيق العسكري 

والاستخباراتي القائمة.
للســعودية  الصيغــة  هــذه  وتســمح 
بالحصول على الدعم الــذي تحتاج إليه من 
دون الإعلان عن تعــاون مباشر مع إسرائيل، 
كما تمنــح تــل أبيب فرصــة للمشــاركة في 
مواجهــة الحوثــيين من موقــع خلفي يقلل 

احتمالات تعرضها لردود صاروخية جديدة.
ولا يوجــد حتــى الآن إعلان ســعودي 
يؤكد تلقي معلومات استخباراتية إسرائيلية، 
كما لم تكشــف »جيروزاليم بوســت« طبيعة 
المعلومــات التي نُقُلــت أو العمليــات التي 
ســاعدت فيهــا. لكــن الحديــث الإسرائيلي 
يتطابق مع تقارير ســابقة عــن تواصل غير 
مبــاشر بين الطرفين عبر القيــادة المركزية 
الأمريكية، بعد طلب ســعودي للحصول على 
معلومــات مرتبطــة بتحــركات الحوثيين في 

الساحل الغربي وباب المندب.
وتملك إسرائيل خبرة متراكمة في مراقبة 
الترسانة الحوثية ومنصات إطلاق الصواريخ 
ة، نتيجــة المواجهة التي  والطائرات المسيّرر
الســنوات  خلال  الجماعــة  مــع  خاضتهــا 
الماضية. كما نفذت طائراتهــا غارات بعيدة 
المدى اســتهدفت موانئ ومنشآت ومحطات 
طاقة ومواقع عســكرية داخل مناطق سيطرة 

الحوثيين.
لكــن هــذه الــخبرة لم تمنــح إسرائيل 
قــدرة كاملة على إنهاء التهديد. فقد اســتمر 
ات،  الحوثيــون في إطلاق الصواريخ والمسيّرر
وتراجعــت حركة مينــاء إيلات بصورة حادة 
بســبب اضطراب الملاحة في البحر الأحمر. 
ولذلك تنظر تل أبيب إلى وصول الجماعة إلى 
باب المندب باعتباره تهديداًً مباشراًً لمينائها 
الجنوبي ولقدرتها على الوصول إلى المحيط 

الهندي والأسواق الآسيوية.
أكثر  فتواجــه خطــراًً  الســعودية  أمــا 
اتســاعاًً. فالضغط الحــوثي لم يعد محصوراًً 
في الحدود الجنوبيــة أو المطارات والقواعد 

العســكرية، بــل امتــد إلى منشــآت النفــط 
وخطوط الأنابيب وموانئ التصدير والممرات 

البحرية.
وقالــت وكالــة »رويترز« إن الســعودية 
بــدأت عــرض شــحنات نفــط إضافية على 
مشتريــن آســيويين عبر عمليــات نقل من 
سفينة إلى أخرى قبالة ميناء صحار العُُماني، 
بعد تعرض خط أنابيب »شرق–غرب« لأضرار 

وتوقف التحميل من ميناء ينبع.
وأضافــت الوكالــة أن »أرامكــو« أبلغت 
بتــأخير  الآســيويين  المشتريــن  بعــض 
شحناتهم، كما أبلغت عملاء أوروبيين بإلغاء 
تحميلات كانت مقررة خلال ســبتمبر، بينما 
رفعــت المملكة معــدلات التصدير من موانئ 

رأس تنورة والجعيمة الواقعة داخل الخليج.
ويكشف اللجوء إلى المسار العُُماني أن 
الرياض لم تعد تتعامل مع الهجمات بوصفها 
حوادث يمكن احتواؤها ببيانات عســكرية أو 
غارات جوية، بــل بوصفها أزمــة بدأت تؤثر 
فعليــاًً في طريقــة نقل النفط وتســليمه إلى 

العملاء.
فخــط »شرق–غرب« كان يمثــل البديل 
السعودي لمضيق هرمز، لأنه ينقل النفط من 
الحقول الشرقية إلى ينبع على البحر الأحمر. 
لكــن تعطله، بالتزامن مع ســيطرة الحوثيين 
على الضفــة الشرقيــة لباب المنــدب، جعل 
البديل نفسه عرضة للخطر، ودفع السعودية 

إلى البحث عن منافذ إضافية عبر عُُمان.
وفي ظل هــذا الضغط، توعــد التحالف 
بقيادة الســعودية بالرد بقوة على الهجمات 
الحوثية التــي أصابت مدنــيين في عدد من 
المدن. وقال المتحدث باســم التحالف تركي 
المالكي إن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة 
ة جنــوب مكة قبــل دخولهــا المجال  مسيّرر
الجوي المحظــور، مؤكداًً أن أمن المشــاعر 

المقدسة يمثل »خطاًً أحمر«.
ورد الحوثيون باتهــام الرياض بمحاولة 
توظيــف مكــة في المعركة الإعلاميــة، وقالوا 
إن عملياتهم تســتهدف المنشــآت النفطية 
والقواعد العسكرية ولا تستهدف المقدسات.

الإعلاميــة  المواجهــة  هــذه  وتكشــف 
محاولــة كل طــرف بنــاء غطــاء ســياسي 
وأخلاقي لتصعيده العســكري. فالســعودية 
تريد تقديــم الحوثــيين باعتبارهــم تهديداًً 
الدولية، بينما تحاول  للمقدســات والملاحة 
الجماعة حصر حربها في مواجهة المنشآت 
الاقتصادية والعسكرية للمملكة، مع تأكيدها 
أن السفن غير المرتبطة بالسعودية تستطيع 

عبور باب المندب.
تلغــي  لا  التطمينــات  هــذه  أن  غير 
المخاطــر. فوجود قــوة مســلحة في المخا 
وذبــاب وميــون والمرتفعــات المشرفة على 
الممــر يمنــح الحوثــيين قــدرة على مراقبة 
واســتهدافها  مســاراتها  وتحديــد  الســفن 
ات أو القوارب المفخخة  بالصواريخ أو المسيّرر

أو الألغام البحرية.
وقد نقلت وسائل إعلام يمنية عن مصدر 
عســكري أن الجماعــة بدأت حفــر خنادق 
ونشر ألغام في محيط باب المندب. ولم تقدم 
المصادر صوراًً أو أدلة مســتقلة تثبت عملية 
التلغيم، لكــن مجرد تداول هــذه المعلومات 
يرفــع كلفــة التــأمين ويزيــد تــردد شركات 
الشحن، حتى من دون إغلاق المضيق بصورة 

رسمية.
»رويترز«  نقلتهــا  بيانــات  وأظهــرت 
استمرار عبور الســفن عبر باب المندب، مع 
مــرور 22 ســفينة في يوم واحــد مقابل 24 
في اليوم الســابق. وهذا يعني أن الملاحة لم 

تتوقــف، لكنها تعمل في بيئة عالية المخاطر 
يمكن أن تتغير بعد هجــوم واحد ناجح على 

ناقلة كبيرة.
وفي مقابل التصعيد السعودي–الحوثي، 
تبــدو التحالفات التي أعلنتهــا الرياض أقل 
حضوراًً من المتوقع. فقد أنشــأت السعودية 
تحالفاًً بحرياًً دفاعياًً متعدد الجنسيات يضم 
دولاًً عربيــة وإسلامية، من بينها مصر وتركيا 
وباكستان وجيبوتي، وقالت إن مهمته حماية 

البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
لكن التحالــف لم يعلن حتى الآن تنفيذ 
عمليــة ميدانية قــرب المضيق، ولم ترســل 
الدول الأعضاء، وفق المعلومات المنشــورة، 
قوات أو قطعاًً بحرية للمشــاركة في مواجهة 

الحوثيين.
بل إن قائد القــوات البحرية الجيبوتية 
العقيــد أحمــد جامــع ضاهــر قــال لقنــاة 
»الجزيــرة« إنــه لا يوجد حتــى الآن تهديد 
مبــاشر للملاحــة الدولية في بــاب المندب. 
ويحمل التصريح دلالة سياسية؛ لأن جيبوتي 
عضــو في التحالــف الســعودي وتقــع على 
الضفة المقابلة مباشرة لليمن، لكنها اختارت 
النأي بنفســها عــن خطاب الرياض بشــأن 

الخطر الوشيك.
ولا يعنــي الموقف الجيبوتي انســحاباًً 
رســمياًً من التحالف، لكنه يوضــح أن الدول 
الأعضــاء لا تتعامــل مــع تهديــد المصالح 
الســعودية باعتبــاره ســبباًً كافيــاًً للانتقال 
إلى الحــرب. فكل دولة تــوازن بين التزاماتها 
الاقتصادية وعلاقاتها  السياسية ومصالحها 
الإقليميــة، ولا توجد آلية تلزمها بالمشــاركة 

العسكرية.
مصر أيضاًً أعلنت دعم أمن الســعودية 
وحرية الملاحــة عقب لقاء ولي العهد محمد 
بن ســلمان بالرئيــس عبدالفتاح الســيسي 
في القاهــرة، لكنها لم تعلن إرســال قوات أو 
الانضمام إلى حملة عسكرية. وتبدو القاهرة 
أكثر ميلاًً إلى الدعم الســياسي والوســاطة، 
رغم تضررها المباشر من تراجع إيرادات قناة 

السويس.
أمــا تركيا وباكســتان، اللتــان ترتبطان 
بتفــاهمات دفاعية مــع الرياض، فلــم تعلنا 
الاســتعداد للمشــاركة في ضرب الحوثيين. 
الحــرب  الدخــول في  أن  الدولتــان  وتــدرك 
سيضعهما في مواجهة غير مباشرة مع إيران، 
ويجرهما إلى نــزاع أثبتت تجارب الســنوات 

السابقة صعوبة حسمه بالقوة الجوية.
وبذلــك تجــد الســعودية نفســها أمام 
مفارقة لافتة: أنشــأت تحالفاًً بحرياًً واســعاًً 
لمواجهة المخاطر في البحــر الأحمر، لكنها 
عندما تعرضت منشــآتها ومدنها ومقاتلاتها 
للهجــوم، لجــأت إلى طلــب المعلومات من 
إسرائيل عبر الولايات المتحدة، وإلى البحث 
عن دعم ســياسي من مصر وقــرار دولي من 

مجلس الأمن.
ويبــدو أن الولايــات المتحــدة اختارت 
حتــى الآن البقــاء في منطقة وســطى. فهي 
تقــدم معلومــات ودعماًً دفاعياًً للســعودية، 
لكنهــا لا تريد الانخراط في حملة عســكرية 
جديدة داخل اليمن، خصوصاًً بعدما توصلت 
إلى تفاهم ســابق مع الحوثــيين يضمن عدم 

استهداف السفن الأمريكية.
هــذه الصيغة تحمي المصالح الأمريكية 
تواجــه  الريــاض  تترك  لكنهــا  المبــاشرة، 
حساباتها الصعبة وحدها: إما توسيع الحرب 
وتحمــل مزيد مــن الهجمات على منشــآتها 
النفطية ومدنها، وإما العودة إلى التفاوض مع 
الحوثــيين من موقع أضعــف مما كانت عليه 

قبل انهيار جبهات الساحل الغربي.
أما التعاون الاســتخباراتي مع إسرائيل 
فلن يعالج وحده أصل المشكلة. فالمعلومات 
يمكن أن تساعد في تحديد منصات الصواريخ 
ومخازن السلاح وتحركات القيادات، لكنها لا 
توفــر قوات برية قادرة على اســتعادة المخا 

وميون والمرتفعات المحيطة بالمضيق.
وقد أثبتت ســنوات الحــرب أن الغارات 
تســتطيع تدمير أهداف ثابتة، لكنها لا تبني 
سلطة محلية ولا تحمي الأرض بعد السيطرة 
عليهــا. وهذه هــي الفجــوة التــي صنعتها 
الســعودية حين دخلت في صدام مع القوات 
امتلكت حضوراًً  التي  الجنوبية والســاحلية 
فعلياًً على الأرض، ثم استبدلت بها تشكيلات 

أو  عســكري  مشروع  يجمعهــا  لا  متفرقــة 
سياسي واضح.

لقد أنفقــت الرياض ســنوات في إعادة 
ترتيــب خصوم الحوثــيين وفق حســاباتها 
الخاصة، وأضعفت القــوى التي كانت تؤمن 
الساحل وتقاتل الجماعة، قبل أن تكتشف أن 
التحالفات الدوليــة والمعلومات الإسرائيلية 
لا تســتطيع تعويــض غياب القــوة المحلية 

المنظمة.
ويمثل إسقاط »إف-15« وأسر طياريها 
خلاصة مكثفة لهذا المأزق. فالسعودية التي 
دخلــت اليمن قبل أكثر من أحــد عشر عاماًً 
بتفــوق جــوي كامــل تواجه اليــوم جماعة 
ات  تمتلــك صواريخ بعيــدة المــدى ومسيّرر
ومنظومات دفاع جوي، وتسيطر على مناطق 
تطل على واحد من أهم الممرات البحرية في 

العالم.
وســيمنح احتجــاز الطيارين الحوثيين 
أداة ضغط كبيرة. وقد تتجنب الجماعة نشر 
صــورهما في المرحلــة الأولى، لإبقــاء قناة 
التفــاوض مفتوحة أو للحصــول على مقابل 
أكبر، ســواء تعلــق الأمــر بــأسرى أو بوقف 

الغارات أو بتخفيف القيود الاقتصادية.
الحــادث  يدفــع  قــد  المقابــل،  وفي 
الســعودية إلى تنفيــذ عملية جوية واســعة 
بحثــاًً عن الطيارين أو لاســتعادة الردع. لكن 
نقل الأسيرين إلى صنعاء يجعل أي محاولة 
عسكرية مباشرة أكثر تعقيداًً، كما أن توسيع 
الغارات قد يعرض بقية الطيارين والمقاتلات 
لمخاطــر جديــدة إذا كانــت الجماعــة قــد 
حصلــت بالفعل على منظومــات دفاع جوي 

متطورة.
عبر  الإسرائــيلي  الســعودي  التعــاون 
»ســنتكوم« يعكس حاجــة متبادلة أكثر مما 
يعكس تحالفاًً سياســياًً مكتملاًً. الســعودية 
تحتــاج إلى معلومــات إسرائيلية، وإسرائيل 
تحتــاج إلى منــع الحوثيين مــن خنق ميناء 
إيلات والتحكم في المدخــل الجنوبي للبحر 
الأحمــر، بيــنما تمنــح الولايــات المتحــدة 
الحــرج  الطــرفين مظلــة اتصــال تخفــف 

السياسي عن الرياض.
لكن هذا التعاون سيمنح الحوثيين أيضاًً 
مادة دعائية قوية، إذ سيقدمونه دليلاًً على أن 
الحرب لم تعد مواجهة يمنية–سعودية فقط، 
بل جزء من صراع أوسع تشارك فيه إسرائيل 

إلى جانب المملكة.
وبينما تحاول تل أبيب استثمار الخطر 
الحوثي لتقريب التطبيــع مع الرياض، تدرك 
الســعودية أن الإعلان عن التعاون سيضعها 
أمام حساســيات داخلية وعربية، خصوصاًً 
في ظل اســتمرار الحرب الفلسطينية. ولذلك 
داخــل  الأرجــح،  التنســيق، على  ســيبقى 
القنــوات الأمريكيــة وبعيــداًً عــن البيانات 

الرسمية.
المشــهد في مجملــه يقــول إن الحرب 
دخلــت مرحلة لا تســتطيع الرياض التحكم 
في مســاراتها كما كانــت تفعــل في بدايتها. 
الحوثيــون يضغطون على النفــط والموانئ 
طياريــن  ويحتجــزون  الجــوي،  والمجــال 
خبرتهــا  تعــرض  وإسرائيــل  ســعوديين، 
التي  الــدول  الاســتخباراتية، بيــنما تقــف 
انضمــت إلى التحالف البحــري عند حدود 

البيانات السياسية.
وقد تســتطيع الســعودية الرد بعشرات 
أو مئات الغارات، لكنها ســتظل أمام السؤال 
نفســه: من يســيطر على الأرض بعد انتهاء 
القصف؟ ومن يســتطيع اســتعادة الساحل 

والجزر وتأمين باب المندب؟
من دون إجابة واضحة عن هذا السؤال، 
سيبقى التعاون الاســتخباراتي مع إسرائيل 
استراتيجيــة  لا  الخطــر،  لإدارة  محاولــة 
لإنهائه. وســتظل المقاتلة التي ســقطت في 
مأرب وطياراها المحتجزان في صنعاء عنواناًً 
لمرحلــة تغيرت فيها موازين الحرب، بينما لا 
تــزال الرياض تبحث عن تحالــف قادر على 
تحويل بيانــات التضامــن إلى فعل حقيقي 

على الأرض.
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ترجمة

الرياض
الســعودية   دخلــت المواجهــة بين 
وجماعــة الحوثيين مرحلــة أكثر خطورة، 
إلى  هجماتهــا  الجماعــة  نقلــت  بعدمــا 
دائــرة  ووســعت  الريــاض  العاصمــة 
الاستهداف لتشمل منشــآت النفط ومدناًً 
ومواقــع عســكرية في مناطــق متفرقة من 
المملكة، بالتزامن مــع تقارير تحدثت عن 
وصول خبراء مــن الحرس الثوري الإيراني 
إلى المواقع التي ســيطر عليها الحوثيون 

قرب باب المندب.
وأكدت السعودية أن الحوثيين أطلقوا 
صاروخاًً باليســتياًً باتجاه الرياض في 19 
سبتمبر/أيلول، وقال التحالف الذي تقوده 
المملكــة إن الدفاعــات الجويــة اعترضت 
الصاروخ في وقت مبكر من صباح الســبت. 
وســمع ســكان العاصمة انفجــارات، فيما 
شــوهدت سحب دخان وألســنة لهب قرب 
مطار الملك خالد الــدولي، من دون إعلان 
سعودي رسمي عن سقوط ضحايا أو وقوع 

أضرار مادية.
وقالت وكالة »رويترز«، نقلاًً عن شاهد 
عيــان، إن نيرانــاًً ودخاناًً أســود شــوهدََا 
قــرب المطار بعــد دوي الانفجارات، بينما 
البريطانية  »الغارديــان«  تحدثت صحيفة 
عــن حريق كبير واضطــراب رافق الهجوم. 
وذهبت صحيفة »وول ستريت جورنال« إلى 
القول إن مستودعاًً لوقود الطائرات تعرض 
للإصابة، غير أن الســلطات الســعودية لم 
تؤكد هذه الرواية، كما لم تتوافر صور موثقة 
أو معلومات مستقلة تحسم طبيعة الموقع 

الذي اشتعلت فيه النيران.
وأعلنت جماعة الحوثيين مسؤوليتها 
عــن الهجــوم، وقالــت إنهــا اســتخدمت 
وطائرات  ومجنحــة  باليســتية  صواريــخ 
ة لضرب ما وصفته بمواقع حساســة  مسيّرر
في الرياض. كما زعمت تنفيذ هجمات على 
أهــداف في ينبع والطائــف وبيش وجزيرة 
فرسان، بينها منشآت نفطية في ينبع قالت 

إن حرائق اندلعت داخلها.
وشــككت وكالة »أسوشــيتد برس« في 
إمــكان التحقق من حصيلة الهجمات التي 
أعلنتهــا الجماعــة، موضحــة أن الروايــة 
السعودية أكدت اعتراض الصاروخ المتجه 
إلى الريــاض، لكنهــا لم تقــدم تفاصيــل 
كافيــة عن مصدر الحريق قــرب المطار أو 
نتائج الهــجمات المعلنة على بقية المدن. 
ولم تــنشر شركــة أرامكــو أو وزارة الطاقة 
الســعودية بيانــات تثبت إصابة منشــآت 
ينبع بالصورة التي تحدث عنها الحوثيون.

ويكتسب استهداف ينبع دلالة تتجاوز 
الأثر العســكري المباشر، إذ تمثل المدينة 
أنابيب »شرق–غرب«،  المنفذ الغربي لخط 
الذي ينقل النفط مــن الحقول والمصافي 
في المنطقــة الشرقيــة إلى ســاحل البحر 
الأحمر. وقد ارتفعت أهمية الخط بالنسبة 
إلى الرياض بعدما تضررت حركة الطاقة في 
مضيق هرمز، ما جعل منشــآت ينبع جزءاًً 
أساسياًً من قدرة السعودية على المحافظة 

على صادراتها بعيداًً عن الخليج.
وأوضحت صحيفة »فايننشال تايمز« 
أن الهجــوم على الريــاض هــو الأول منذ 
تجــدد المواجهات، ورأت أن توســيع بنك 
الأهداف يعكــس محاولة حوثية لرفع كلفة 
الحــرب على المملكــة ودفعهــا إلى تقديم 
تنازلات سياســية واقتصاديــة. كما ربطت 
الصحيفة بين الهجمات داخل الســعودية 
والمكاســب التــي حققهــا الحوثيون على 
الســاحل الغــربي لليمــن، حيــث باتــت 

الجماعة أكثر قرباًً من خطوط الملاحة في 
باب المندب.

وفي تطور متصل، نقلت وسائل إعلام 
عربية عــن مصــادر عســكرية حوثية أن 
خبراء من الحــرس الثوري الإيراني وصلوا 
إلى منطقة باب المندب، وزاروا ميناء المخا 
ومطارهــا وجبل النار وجزيــرة زقر، بهدف 
الــرادارات والإشراف على  تقييــم مواقــع 

تحصينات وأنفاق عسكرية.
وقالــت صحيفــة »القــدس العــربي« 
إن الــخبراء الإيرانيين قدمــوا من مناطق 
خاضعة لســيطرة الحوثيين في الحديدة، 
وإن الزيارة تركزت على المواقع التي يمكن 
استخدامها لمراقبة السفن أو نشر معدات 
إنــذار واســتهداف قرب المضيــق. غير أن 
الصحيفة نســبت معلوماتهــا إلى مصادر 
لم تكشــف هوياتها، ولم تقدم الســلطات 
الإيرانيــة أو الحوثية إعلاناًً رســمياًً يؤكد 
وجــود خبراء مــن الحــرس الثــوري في 

المنطقة.
ولا يمكن التحقق بصورة مســتقلة من 
تفاصيل الزيارة، لكن توقيتها ينســجم مع 
المخاوف الســعودية والغربية من محاولة 
تحويــل التقدم الحوثي على اليابســة إلى 
قدرة دائمة على مراقبة الملاحة واستهداف 
الســفن. فالمشكلة بالنســبة إلى الرياض 
لا تقــتصر على وجود مقاتــلين في المخا 
أو الجــزر القريبــة، بل تمتــد إلى احتمال 
نشر رادارات وصواريخ ســاحلية وطائرات 
ة تمنــح الجماعــة قــدرة أكبر على  مــسيّرر

التحكم في الممر البحري.
وعلى الرغــم من اتســاع المخاطر، لا 
توجــد أدلة على أن الحوثــيين أغلقوا باب 
المنــدب أمام الملاحة الدوليــة. وقال وزير 
خارجيــة جيبــوتي، في مقابلــة مــع قناة 
»الجزيرة«، إن السفن لا تزال تعبر المضيق 
في الاتجــاهين، وإن بلاده لم ترصــد توقفاًً 
عاماًً في حركة الملاحة أو فرض رسوم على 

السفن العابرة.
لكــن اســتمرار الحركــة لا ينفي تغير 
ميزان التهديد. فوجود قوة مسلحة تمتلك 
ة قــرب أحد أهم  صواريخ وطائــرات مسيّرر
الممرات البحرية يسمح لها بانتقاء السفن 
المســتهدفة ورفــع كلفة التــأمين وإجبار 
حتــى  مســاراتها،  تغــيير  على  الشركات 
مــن دون إعلان إغلاق المضيــق. ويكفــي 
وقوع هــجمات محــدودة أو نشر منصات 
صاروخية مكشــوفة لدفــع بعض شركات 
الشــحن إلى الالتفاف حــول رأس الرجاء 

الصالح.
وفي صنعاء، اتهم الحوثيون السعودية 
بشن غارات واسعة على العاصمة ومناطق 
أخرى خاضعة لســيطرتهم، وقالت وسائل 
إعلام تابعة للجماعة إن القصف استهدف 
مواقع عسكرية ومدنية. ولم تنشر الرياض 
حصيلــة تفصيليــة لعملياتهــا، كما تعذر 
التحقق من أعداد الغارات والخســائر التي 
أعلنتهــا وســائل الإعلام الحوثية، في ظل 
القيود المفروضة على التغطية المســتقلة 

داخل مناطق سيطرة الجماعة.
وامتد القلــق إلى خليج عــدن، حيث 
تــخشى شركات الملاحــة اتســاع نطــاق 
الهــجمات من البحــر الأحمــر إلى الطرق 
المؤديــة إلى المضيق. وفي عــدن، أعلنت 
الشرطة إحباط مخطط لاســتهداف قوات 
أمنية وعسكرية ومنشآت حيوية، والقبض 
على مشــتبه بــه بحوزتــه عبوة ناســفة، 
لكــن الجهات الأمنية لم تقــدم دليلاًً يربط 

المخطط مباشرة بالحوثيين.

التصعيد  احتواء  الســعودية  وتحاول 
عبر تحركات دبلوماســية وأمنية متزامنة. 
وقالت وكالة »أسوشــيتد برس« إن الرياض 
طلبــت دعماًً في مجال الدفــاع الجوي من 
بريطانيــا وفرنســا وباكســتان ومصر، في 
ارتفــاع معــدل اســتخدام الصواريخ  ظل 
الاعتراضية واتساع رقعة المدن والمنشآت 

التي تحتاج إلى الحماية.
كما قالــت وكالــة »رويترز« إن تركيــا 
احتياجــات  لتلبيــة  اســتعدادها  أبــدت 
إطــار  في  ســعودية  وتقنيــة  عســكرية 
اتفاق الدفــاع المشترك الــذي يضمها مع 
المملكة وباكســتان. وأكــد وزير الخارجية 
التركي هاكان فيدان التزام بلاده بمســاندة 
الســعودية، لكنه أبقى الباب مفتوحاًً أمام 
الحل الدبلوماسي ولم يعلن مشاركة تركية 

في عمليات عسكرية داخل اليمن.
أما باكســتان فأكدت التزامها بالدفاع 
عن المملكة إذا تعرض أمنها لخطر مباشر، 
من دون إعلان تفعيل آلية الدفاع الجماعي 
أو إرســال قــوات للمشــاركة في الحــرب. 
ويعكــس هــذا الموقف حــرص إسلام آباد 
على طمأنــة الرياض، مع تجنب التورط في 

مواجهة مفتوحة مع الحوثيين وإيران.
إن  »رويترز«  قالــت  المقابــل،  وفي 
الرئيــس الأمــريكي دونالــد ترامــب رفض 
طلباًً ســعودياًً للتدخل العسكري المباشر 
ضــد الحوثــيين، رغــم اســتمرار التعاون 
واشــنطن  بين  والأمنــي  الاســتخباراتي 
والريــاض. ويشير الموقف الأمريكي إلى أن 
إدارة ترامب تريد حماية السفن والمصالح 
الأمريكية ومنع انهيار أمن الملاحة، لكنها لا 
تبدو مستعدة لخوض حملة جديدة هدفها 
استعادة المخا والجزر والمواقع الساحلية 
لمصلحة القوات اليمنية المحلية الموالية 

للسعودية.
إلى  بالتــوازي،  الريــاض،  وتســعى 
اســتخدام النفــوذ الصينــي لــدى إيران. 
وكشــفت »رويترز«، نقلاًً عــن ثلاثة مصادر 
إيرانية مطلعة، أن السعودية ناشدت بكين 
التدخل، وأن الصين طلبت سراًً من طهران 
اســتخدام نفوذهــا لكبح الحوثــيين بعد 

الهجوم العســكري الــذي نفذته الجماعة 
على الساحل الغربي.

وأوضحــت الوكالــة أن بــكين تخشى 
اضطــراب بــاب المنــدب في وقــت تواجه 
فيــه إمــدادات الطاقة والتجارة الآســيوية 
ضغوطــاًً متزايدة في مضيــق هرمز. وتمثل 
الــصين أكبر مشترٍٍ للنفط الإيراني وشريكاًً 
اقتصاديــاًً رئيســياًً لطهــران، مــا يمنحها 
أدوات ضغــط لا تمتلكهــا كثير مــن الدول 

التي تواصلت معها السعودية.
لكن التحرك الصينــي بقي بعيداًً عن 
العلن. فلــم تنشر وزارة الخارجية الصينية 
تفاصيــل عن الطلــب الســعودي، كما لم 
تعلن إيران قبولها الضغط على الحوثيين. 
ويعكــس الصمــت رغبة بــكين في حماية 
طــرق الطاقــة مــن دون الظهــور طرفاًً في 
الحرب، فيما تحاول طهران المحافظة على 
علاقتها بالصين من غير التخلي عن الورقة 
الحوثيــة التي تمنحها نفــوذاًً على البحر 

الأحمر والسعودية.
الإيرانيــة  الإعلام  وســائل  وقدمــت 
رداًً على  باعتبارهــا  الحوثيــة  الهــجمات 
ونشرت  الســعودي.  والحصــار  الغــارات 
للقيــادي  تصريحــات  »تســنيم«  وكالــة 
الحوثي محمد الفرح قال فيها إن استعانة 
السعودية بالولايات المتحدة وإسرائيل لن 
تنقذها، وإن الجماعة ســتواجه »الحصار 
بالحصــار والتصعيــد بالتصعيــد«. وهذه 
التصريحــات تعكس الخطاب الســياسي 
للحركة ولا تقدم دليلاًً على نتائج الضربات 

أو حجم الأضرار داخل المملكة.
وانعكس الهجوم على الرياض سريعاًً 
على الأســواق. وقالت »رويترز« إن المؤشر 
الســعودي تراجــع بنســبة 0.5 في المئة، 
وهبط ســهم أرامكــو 0.6 في المئة، بينما 
فقــد مؤشر قطر 0.9 في المئة. وتظهر هذه 
التحركات أن الأثــر الاقتصادي للهجمات 
لا يتوقف على الخســائر المادية، إذ يكفي 
وصول الإنــذارات إلى العاصمــة أو ظهور 
دخان قرب المطار لرفع مســتوى القلق في 

أسواق الطاقة والطيران والتأمين.
مفارقــة  الأخير  التصعيــد  ويكشــف 

واضحــة في وضــع الســعودية: فالمملكة 
التي قادت منذ عام 2015 تحالفاًً عسكرياًً 
واسعاًً في اليمن، باتت اليوم تبحث عن دعم 
أمريكي وأوروبي وتركي وباكستاني وصيني، 
إلى جانب قنوات اتصــال غير مباشرة مع 
إسرائيــل، لمواجهة جماعة توســعت بعد 

تفكك المعسكر المحلي المناهض لها.
وكانــت القوات الجنوبية والســاحلية 
تشكل الحاجز البري الأبرز أمام الحوثيين 
في محيــط بــاب المنــدب. لكــن إضعاف 
هذه القوات خلال الحرب الســعودية على 
الجنــوب مطلــع العــام، والخلافــات بين 
وانســحاب تشــكيلات  وأبوظبي،  الرياض 
من جبهات الساحل، تركت فراغاًً استغلته 
الجماعــة للوصــول إلى المخــا والجــزر 

والمواقع المشرفة على المضيق.
ولا تستطيع منظومات الدفاع الجوي 
أو المعلومات الاستخباراتية وحدها تغيير 
هــذه المعادلــة. فقــد تنجــح في اعتراض 
صاروخ متجه إلى الرياض أو كشف منصة 
قرب الساحل، لكنها لا توفر قوة برية قادرة 
على اســتعادة الموانــئ والجــزر وتأمين 

المرتفعات المطلة على خطوط الملاحة.
وبذلــك تبــدو الأزمة مرشــحة لمزيد 
من التصعيد. الحوثيــون يحاولون تحويل 
ســيطرتهم الســاحلية إلى نفوذ ســياسي 
واقتصــادي، وإيران تســتفيد من الضغط 
الدولية، بينما  الســعودية والتجــارة  على 
تواجه الريــاض نتائج انهيــار التحالفات 
المحليــة التي بنــت عليهــا حربها طوال 
عقد. أما القــوى الدولية، فتتحرك لحماية 
مصالحها ومنع إغلاق الممــرات البحرية، 
من دون أن تبدي استعداداًً واضحاًً لتحمل 
كلفــة حــرب جديــدة تعيد رســم خريطة 

السيطرة على الأرض.
وكالــة  »رويترز«،  وكالــة  المصــادر: 
»فايننشــال  صحيفة  برس«،  »أسوشــيتد 
تايمــز«، صحيفــة »الغارديــان«، صحيفة 
»وول ستريت جورنــال«، صحيفة »القدس 
العربي«، قناة »الجزيرة«، ووكالة »تســنيم« 

الإيرانية

إيـــــران
المضيق يشعل الجبهة..

ــيع  ــع توس ــن م ــدب، بالتزام ــاب المن ــى ب ــة عل ــة مطل ــع حوثي ــى مواق ــن إل ــراء إيرانيي ــول خب ــن وص ــة ع ــر دولي ــفت تقاري كش
ــي،  ــي ودول ــم إقليم ــد دع ــة حش ــاول المملك ــط الســعودية. وبينمــا تح ــآت النف ــاض ومنش ــاه الري الجماعــة هجماتهــا باتج
رفــض الرئيــس دونالــد ترامــب طلبــاًً ســعودياًً بالتدخــل العســكري المباشــر، تــاركاًً المواجهــة أمــام احتمــالات تصعيــد مفتــوح.

ترسل خبراء إلى باب المندب والحوثيون ينقلون 
الحرب إلى الرياض
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أنشطة وقضايا

جهاد محسن
لم تعتمــد مكانــة المملكــة العربيــة 
الثروة  على  عقــود،  طــوال  الســعودية، 
النفطيــة أو وجــود الحــرمين الشريــفين 
وحدهما، بل تشــكلت كذلك بفعل سياسة 
اتســمت بالحذر، وقدرة على التواصل مع 
أطراف متخاصمة، واســتعداد للتوسط في 
الأزمــات من دون التحــول دائماًً إلى طرف 

مباشر فيها.
كانت الريــاض تعرف وزنها ولا تحتاج 
إلى اســتعراضه عنــد كل خلاف. امتلكــت 
المال والنفط والموقع الديني، لكنها فهمت 
أن النفوذ الســياسي لا يقــوم على الموارد 
وحدهــا، وأن الدولة التي تريــد التأثير في 
محيطها تحتــاج إلى قنــوات مفتوحة مع 

الحلفاء والخصوم معاًً.
ومنــذ إعلان توحيــد المملكــة عــام 
1932، تعاقب على عرشــها سبعة ملوك: 
عبدالعزيز، وسعود، وفيصل، وخالد، وفهد، 
وعبداللــه، وســلمان. اختلفــت ظروفهــم 
وأساليبهم، ولم تخلُُ عهودهم من الأخطاء 
أو الصراعــات، لكنهــم أســهموا، بدرجات 
متفاوتة، في بناء دولــة أصبحت مركز ثقل 

عربياًً وإسلامياًً ودولياًً.
اليــوم، تواجــه الســعودية اختبــاراًً 
مختلفاًً. فالمسألة لم تعد مرتبطة بقدرتها 
الاقتصادية أو العســكرية، وإنمــا بقدرتها 
على المحافظــة على الثقة التــي راكمتها 
عبر عقــود، وبمــا إذا كانت مركزيــة القرار 
الحالية تمنحهــا نفوذاًً أكبر أم تســتنزف 

المكانة التي ورثتها القيادة الجديدة.
بدأت قصة المملكة الحديثة مع الملك 
عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود، 
الذي قــاد عملية توحيد البلاد حتى إعلان 
قيام الدولة عــام 1932. ولم يكن التحدي 
مقــتصراًً على فرض ســلطة مركزية داخل 
مساحة واســعة ومجتمع متعدد الولاءات، 
بل شــمل أيضاًً حماية الدولة الجديدة في 
محيط مضطــرب، وبناء علاقات مع القوى 

العربية والدولية.
أدرك عبدالعزيــز أن المملكــة، بحكم 
الشريفين،  الحــرمين  واحتضانها  موقعها 
لــن تُعُامــل كدولــة معزولة عــن محيطها 
الإسلامي. ولذلك بنى سياســته الخارجية 
الناشــئة، وتجنــب  على حمايــة الدولــة 
المغامرات التي يمكن أن تهدد تماســكها، 
وتطوير علاقات تسمح لها بالبقاء والتحرك 

وسط تنافس دولي متصاعد.
وعندمــا تــولى الملك ســعود الحكم 
كانــت   ،1953 عــام  والــده  وفــاة  بعــد 
العربية تمــر بتحــولات حادة.  المنطقــة 
وانــتشرت  العربيــة،  القوميــة  صعــدت 
الانقلابــات العســكرية، واشــتد التنافس 
بين المعسكرين الغربي والشرقي. واجهت 
المملكة آنذاك خلافــات داخلية وتحديات 
ماليــة وسياســية، لكنهــا حافظــت على 
موقعها العربي والإسلامي، وواصلت تطوير 

علاقاتها بالقوى الدولية الكبرى.
أمــا الملــك فيصــل، فارتبــط عهده 
بصعود الســعودية إلى قلب القرار العربي 
والإسلامــي. فقد امتلك خبرة دبلوماســية 

طويلــة ســبقت وصوله إلى العــرش، وقاد 
السياســة الخارجية للمملكــة في مراحل 
مبكــرة، وكان يــدرك أن النفــوذ لا يتحقق 
بالصــوت المرتفع، بل بالقدرة على تحويل 
سياســية  أوراق  إلى  والمكانــة  المــوارد 

محسوبة.
ظهــرت هذه القــدرة خلال أزمة النفط 
عــام 1973، عندمــا اســتُخُدمت الطاقة 
أداة للضغط الســياسي في ســياق الحرب 
العربية الإسرائيلية. وأكــدت تلك اللحظة 
أن المملكــة أصبحت تمتلك وزنــاًً يتجاوز 
حدودها، وأن قراراتها قادرة على التأثير في 

حسابات القوى الكبرى.
لم يكــن فيصل بعيداًً عــن الصراعات 
الإقليميــة، ولم تكن سياســاته خالية من 
الحســابات والمواجهات، لكنه أدرك حدود 
القوة. عرف متى يســتخدم أوراق المملكة، 
ومتــى يحافــظ عليها، ومتى يرفع ســقف 
موقفه، ومتى يترك للدبلوماســية مساحة 

للعمل.
وحافــظ الملك خالــد، بعــد اغتيال 
فيصــل عــام 1975، على النهــج العــام 
للمملكــة، مســتفيداًً من الطفــرة النفطية 
لتوســيع الاقتصاد والبنية التحتية. وظلت 
الســعودية خلال عهده مؤثرة في القضايا 
العربيــة والإسلامية، مــن دون أن ترى في 
التدخل المباشر الخيار الأول في كل أزمة.

كانت القوة السعودية في تلك المرحلة 
موزعــة بين الاقتصاد والدين والسياســة 
الريــاض  تكــن  ولم  الدوليــة.  والعلاقــات 
مضطــرة إلى الحضــور العســكري في كل 
ســاحة لإثبات مكانتها، لأن تأثيرها المالي 
والدبلومــاسي كان يمنحهــا قدرة واســعة 

على الحركة.
دخلــت المملكة في عهــد الملك فهد 
مرحلة أكثر تعقيداًً. فقد شــهدت ســنوات 
حكمه الحــرب العراقية الإيرانيــة، والغزو 
العراقــي للكويت، وحرب الخليج، وتصاعد 
الصراع العربي الإسرائيلي، ثم نهاية الحرب 

الباردة وإعادة تشكيل النظام الدولي.
وضعــت هذه الأزمات الســعودية أمام 
قرارات صعبة، ولا ســيما بعد غزو الكويت 
ووصــول القــوات العراقيــة إلى حدودها. 
اســتعانت الريــاض بالقــوات الأمريكيــة 
والدوليــة، وربطــت أمنهــا بصــورة أوضح 
بتحالفهــا مع واشــنطن، لكنهــا حافظت 
في الوقت نفسه على مســاحة من الحركة 

داخل الملفات العربية.
وكان عهــد فهد نموذجاًً لدبلوماســية 
إدارة الأزمــات. فقــد اســتخدمت المملكة 
ثقلها الاقتصــادي وعلاقاتها الدولية للحد 
من الخسائر، وحاولت أن تبقى قادرة على 
التواصــل مع الأطــراف المختلفــة، حتى 

عندما كانت منحازة إلى أحدها.
لكن هذه المرحلة شــهدت أيضاًً بداية 
انجــذاب أكبر نحو الصراعــات الإقليمية، 
وترســخ الاعتماد على الحماية الأمريكية، 
وظهور تناقضات داخلية وخارجية ستترك 
آثارهــا في السياســات الســعودية خلال 

العقود اللاحقة.
في عهــد الملــك عبدالله، اســتعادت 

صــورة  في  واضحــاًً  حضــوراًً  الوســاطة 
قــمماًً  الريــاض  اســتضافت  المملكــة. 
ومصالحات وحوارات، وسعت إلى معالجة 
خلافــات عربيــة وإسلاميــة، واحتفظــت 
بعلاقات تسمح لها بالتواصل مع أطراف لا 

تجمع بينها مواقف مشتركة.
لم تكن سياســة الملك عبدالله بعيدة 
عن التدخل أو الضغط، لكنها حافظت على 
فكرة أن السعودية تستطيع جمع الخصوم، 
وأن مكانتها تكون أكثر فاعلية عندما تبقى 

أبوابها مفتوحة أمام المختلفين.
هذه القدرة ليســت تفصيلاًً ثانوياًً في 
السياسة الدولية. فالدولة التي تتحول إلى 
طرف مبــاشر في كل خلاف تــخسر جزءاًً 
من قدرتها على الوســاطة، بينما تستطيع 
الدولة التي تحتفظ بمســافة محسوبة أن 

تؤثر في الخصوم والحلفاء معاًً.
ومــع تــولي الملك ســلمان الحكم في 
يناير/كانون الثــاني 2015، بدأت المملكة 
مرحلة مختلفة في بنية الســلطة وطريقة 
صناعــة القرار. لم يكــن التحول ناتجاًً عن 
وصــول ملك جديد فقط، بــل عن الصعود 
السريــع للأمير محمد بن ســلمان وتركيز 
صلاحيــات سياســية واقتصاديــة وأمنية 

واسعة في يده.
»رؤيــة  الجديــدة  القيــادة  أطلقــت 
تغــييرات  وبــدأت   ،»2030 الســعودية 
اجتماعية واقتصادية كبيرة، شــملت فتح 
قطاعات جديدة، وتوســيع مجال الترفيه، 
وتقليص بعض القيود الاجتماعية، وإطلاق 
تقليــل  تســتهدف  ضخمــة  مشروعــات 

الاعتماد على النفط.
لا يمكــن إنكار حجم التحــولات التي 
شهدها المجتمع الســعودي، ولا الطموح 
الذي تقف عليه مشروعات التحديث. لكن 
نجــاح الإصلاح الاقتصــادي والاجتماعي 
لا يلغــي الحاجــة إلى فحــص السياســة 
الخارجيــة والنتائــج التــي ترتبــت على 

قراراتها.
فمع صعود محمد بن سلمان، أصبحت 
صناعة القرار أكثر مركزية وسرعة، وانتقلت 
المملكة من دبلوماسية تعتمد على التروي 
الحاكمــة  داخــل الأسرة  الأدوار  وتوزيــع 
ومؤسسات الدولة إلى نهج شديد الارتباط 

بتقديرات ولي العهد ودائرته المقربة.
ظهر هذا التحــول بوضوح في الحرب 
اليمنية التي بــدأت في مارس/آذار 2015. 
دخلت الســعودية الحــرب متوقعة عملية 
قصيرة تعيــد ترتيب الســلطة في صنعاء، 
لكنهــا وجدت نفســها أمــام صراع طويل 
اســتنزف مواردهــا وأضر بصورتها وعّرّض 
لهــجمات  النفطيــة  ومنشــآتها  مدنهــا 

ة. صاروخية وبالطائرات المسيّرر
لم تحقــق الحــرب أهدافهــا المعلنة، 
ولم تعــد الحكومــة اليمنيــة إلى صنعاء، 
ولم يُهُزم الحوثيــون. بل خرجت الجماعة 
أكثر تســليحاًً وخبرة وقــدرة على تهديــد 

السعودية والملاحة الدولية.
وتكشف الحرب اليمنية مشكلة أوسع 
في النهــج الجديد: سرعة اتخــاذ القرار لا 
تعني بــالضرورة وضوح الرؤيــة، وامتلاك 

القوة الجوية لا يعوض غياب استراتيجية 
سياسية لما بعد العمليات العسكرية.

دخلت الرياض الحــرب بوصفها قائد 
تحالف إقليمي واســع، ثم تراجعت شبكة 
حلفائهــا تباعــاًً، وتحولت العلاقــة بينها 
وبين بعض القــوى اليمنية والإقليمية إلى 
خصومة أو شــك متبادل. وبــدلاًً من إنهاء 
التهديد الحــوثي، أصبحت المملكة تبحث 
عن وســاطات وضمانات لحماية حدودها 

ومنشآتها.
ولا تقــتصر الانتقــادات على اليمــن. 
خلافــات  في  الســعودية  دخلــت  فقــد 
إقليميــة وإعلاميــة وسياســية متعــددة، 
وانتقلــت أحياناًً بسرعة مــن التصعيد إلى 
المصالحــة، ما أعطى انطباعــاًً بأن بعض 
القــرارات اتُّخُذت تحت ضغط اللحظة قبل 
أن تتراجــع الريــاض عنهــا عندما ظهرت 

كلفتها.
تكمن المفارقــة في أن الســعودية لم 
تفقد عنــاصر قوتها الأساســية. فما تزال 
تمتلــك واحداًً مــن أكبر الاقتصــادات في 
المنطقة، وتؤثر في ســوق الطاقة العالمية، 
وتحظــى بعضويــة مجموعــة العشرين، 
وترتبط بتحالفات استراتيجية مع الولايات 

المتحدة وقوى دولية أخرى.
والثقــة  شيء،  الدولــة  قــوة  لكــن 
شراء  يمكــن  آخــر.  شيء  بسياســاتها 
الــسلاح خلال ســنوات، ويمكــن تشــييد 
المدن والمطارات والمنشــآت، لكن الرصيد 
ُشترى بالطريقة نفســها.  الســياسي لا يـ�
فهو يتكون ببــطء عبر المصداقية والقدرة 
على الوفــاء بالتفــاهمات واحترام مصالح 

الشركاء وحساب عواقب القرارات.
كانت الرياض تُقُدََّم لسنوات باعتبارها 
إحــدى عواصــم القــرار العــربي، لا لأنها 
كانت الأغنى وحدها، بل لأنها اســتطاعت 
التحدث مع واشــنطن وموســكو والقاهرة 
الخليــج،  وعواصــم  وبيروت  ودمشــق 
والاحتفاظ بموقع يسمح لها بالتدخل عند 

الحاجة إلى تسوية.
أمــا اليــوم، فيرى منتقــدو القيــادة 
الحاليــة أن المملكة أصبحت طرفاًً مباشراًً 
في أزمات كان يمكنها أن تكون وسيطاًً فيها، 
وأن اتســاع دائــرة خلافاتها جعــل قدرتها 

على جمع الأطراف أقل مما كانت عليه.
لا يعني ذلــك أن الماضي كان مثالياًً، 
أو أن الملوك الســابقين لم يدخلوا حروباًً 
وصراعــات. فقــد ارتبطــت المملكة خلال 
عهودهــم بأزمات وتحالفــات وتدخلات لا 
تزال موضع نقد. لكن الفارق يتعلق بطريقة 
إدارة القــوة، وحجــم المســافة بين القرار 
ونتائجه، وقدرة المؤسسات على مراجعته 

قبل أن يتحول إلى التزام طويل ومكلف.
لم يكــن الملك فيصــل في حاجة إلى 
فتح جبهة سياســية كلما أراد تأكيد مكانة 
بلاده. ولم يحــّوّل الملك فهد كل خلاف إلى 
معركة مفتوحة. ولم يــرََ الملك عبدالله أن 
التدخــل في كل ملــف شرط لحماية نفوذ 

المملكة.
كانت هناك مســاحة للصمت، وأخرى 
للمناورة، وثالثة للتراجــع التكتيكي عندما 
تصبح كلفــة المواجهة أكبر مــن عائدها. 
أما السياســة الحالية، فتواجــه انتقادات 
بسبب الميل إلى القرارات السريعة، وتركيز 

الســلطة، واســتخدام الأدوات الاقتصادية 
والإعلاميــة والعســكرية بصــورة قد تنتج 

خصوماًً أكثر مما تصنع حلفاء.
ولا تقــاس قوة الدول بعــدد الطائرات 
فقط.  الضخمة  والمشروعــات  والصواريخ 
تقاس أيضاًً بعدد الأبــواب المفتوحة أمام 
التــي  الثقــة  دبلوماســيتها، وبمســتوى 
تحظــى بها، وبقدرتها على التأثير من دون 
اللجــوء في كل مــرة إلى الضغط المالي أو 

السياسي أو العسكري.
الســعودية اليوم ليست دولة ضعيفة، 
ولا يمكــن تجــاوز وزنها النفطــي والديني 
والاقتصــادي. لكن الســؤال يتعلق بمقدار 
مــا تبقى مــن رصيدها الســياسي القديم، 
وبما إذا كانت المكاسب الداخلية الجديدة 
تعوض خســارة أجــزاء مــن قدرتها على 

الوساطة والتأثير الجامع.
ومن المهــم هنا الفصــل بين تحديث 
الخارجيــة.  سياســاتها  وتبريــر  الدولــة 
الاجتماعيــة والمشروعات  فالإصلاحــات 
الاقتصاديــة لا تمنــح أي قيــادة حصانة 
مــن المســاءلة عن القــرارات العســكرية 
والسياســية، مثــلما لا ينبغــي أن تتحول 
الانتقــادات الخارجية إلى إنكار لكل تغيير 

إيجابي تحقق داخل المملكة.
القيــادة  أمــام  الحقيقــي  التحــدي 
الســعودية ليس العــودة إلى الماضي، ولا 
التــخلي عــن طموحــات المســتقبل، بل 
الجمــع بين التحديث وحســاب العواقب، 
وبين امــتلاك القوة وضبط اســتخدامها، 
وبين حمايــة المصالــح واحترام مصالــح 

الجوار.
اســتعادة  إلى  المملكــة  تحتــاج 
دائــرة  وتوســيع  الهادئــة،  الدبلوماســية 
القــرار، وترك مســاحة للمراجعة  صناعة 
قبل الانتقــال إلى المواجهــة. كما تحتاج 
إلى التوقــف عن التعامل مــع كل اختلاف 
ســياسي بوصفــه اســتهدافاًً لمكانتها أو 

تهديداًً لقيادتها.
حكم السعودية سبعة ملوك، وترك كل 
واحد منهم بصمته وأخطــاءه ونجاحاته. 
لكــن حصيلــة تلــك العهــود كانــت دولة 
تمتلك مكانــة تتجاوز حجمهــا الجغرافي 
والديموغرافي، وتســتفيد من ثقلها الديني 

والاقتصادي لبناء نفوذ سياسي واسع.
أما مســؤولية القيــادة الحالية، فهي 
ألا تجعل اســتعراض القوة سبباًً لخسارة 
المحيــط، وألا يــؤدي تركيــز القــرار إلى 
إضعاف الأدوات الدبلوماسية التي صنعت 

جانباًً كبيراًً من نفوذ المملكة.
فالسعودية التي عرفها العرب لم تكن 
مؤثرة لأنها الأكثر إنفاقاًً أو تســليحاًً فقط، 
بل لأنها عرفــت متى تتكلم، ومتى تصمت، 
ومتى تتدخل، ومتى تترك للدبلوماسية أن 

تفعل ما لا تستطيع القوة إنجازه.
وهنا يكمن اختبار محمد بن ســلمان: 
هل يستطيع بناء الســعودية الجديدة من 
دون تبديد رصيد السعودية القديمة، أم أن 
العســكرية  والمغامرات  السريعة  القرارات 
واتســاع الخصومــات ستســتهلك خلال 
سنوات ما احتاج الملوك السبعة إلى عقود 

لبنائه؟

إرث الملوك واختبار القيادة

التي نعرفها.. هل تبدد القيادة السعودية
الجديدة رصيد الملوك السبعة؟

المضيق يشعل الجبهة..

بنــى ملــوك الســعودية المتعاقبــون نفــوذ المملكــة عبــر مزيــج مــن الثقــل الدينــي والاقتصــادي والدبلوماســية الحــذرة، لكــن 
صعــود محمــد بــن ســلمان نقــل القــرار إلــى مرحلــة أكثــر مركزيــة واندفاعــاًً. وبيــن طموحــات التحديــث وكلفــة الصراعــات، تواجــه 

الريــاض ســؤالًاً حــول قدرتهــا علــى حمايــة الرصيــد الــذي اســتغرق بنــاؤه عقــوداًً.

ترسل خبراء إلى باب المندب والحوثيون ينقلون 
الحرب إلى الرياض
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دبلوماسية الهزيمة في المنفى

أفراح الزوبة تبرئ الرياض من هزيمة الساحل وتستدعي موسكو والقاهرة 
تحت مظلتها في اليمن

عدن
قالت وزيرة خارجية حكومة المنفى 
اليمنية أفــراح الزوبة إن حكومتها تعمل 
على احتواء تداعيات التقدم الحوثي في 
الساحل الغربي، وإعادة تنظيم القدرات 
العســكرية، وتوحيد الجهود لاســتعادة 
زمام المبادرة، مؤكدة أن سيطرة الجماعة 
على مواقع ســاحلية لا تمنحها شرعية 
سياســية أو حقــاًً قانونيــاًً في التحكــم 
بالملاحة الدولية في باب المندب والبحر 

الأحمر.

وقدمــت الزوبة، في مقابلة موســعة 
الروســية،  »ســبوتنيك«  وكالــة  مــع 
تصــوراًً حكوميــاًً يقوم على مــا وصفته 
بـ»الردع المتكامــل«، ويجمع بين إعادة 
والتحرك  العســكرية،  الجاهزيــة  بنــاء 
الدبلوماسي، ومكافحة تهريب الأسلحة، 
وتبادل المعلومــات البحرية، ودعم خفر 
الســواحل، وحشــد موقف دولي يحمي 
الممــرات البحرية ويمنــع الحوثيين من 
تحويلهــا إلى وســيلة ضغط ســياسي 

واقتصادي.
غير أن المقابلــة لم تقــدم تفــسيراًً 
واضحاًً لأســباب انهيار جبهة الساحل، 
ولم تحــدد الجهــات التــي كانــت تدير 
العمليــات أو القيــادات المســؤولة عن 
الانســحاب وفقدان المواقع. كما تجنبت 
الوزيــرة توضيح ما إذا كانت الحكومة قد 
طلبت إســناداًً جوياًً ســعودياًً أوسع، أو 
ما إذا كانت الريــاض قد تلقت تحذيرات 
الحوثيــة  الحشــود  بشــأن  مســبقة 

والاستعدادات للهجوم.
وفي مقابــل الغموض الــذي أحاط 
بالمســؤولية العســكرية، دافعت الزوبة 
بصورة صريحة عن السعودية، ووصفتها 
بالشريــك الراســخ والركيزة الأساســية 
لأمن اليمن والمنطقة، من دون مناقشــة 
قائــدة  بوصفهــا  المملكــة  مســؤولية 
التحالف والمشرفة على جانب واسع من 
الترتيبات العسكرية والسياسية والمالية 

داخل المعسكر المناهض للحوثيين.
وجــاءت مقابلــة وزيــرة الخارجية 
وشــؤون المــغتربين في حكومة مجلس 
القيــادة الرئاسي أفــراح الزوبة مع وكالة 
»ســبوتنيك« الروســية في توقيــت بالغ 
الحساســية، بعــد تقــدم الحوثيين في 
الســاحل الغــربي واقترابهم مــن إعادة 
تشكيل موازين القوة حول باب المندب، 
لكــن الحــوار الذي امتــد إلى أحد عشر 
ســؤالاًً لم يقــدم تفــسيراًً واضحــاًً لما 
حدث، بقدر مــا حاول إعادة بناء الرواية 
الســعودية من تبعات  الرسمية وحماية 

الإخفاق العسكري.
التطــورات  المقابلــة  تناولــت 
الميدانيــة، والأزمــة الإنســانية، وأمــن 
الملاحة، وفــرص التســوية، والتدخلات 
الســعودية  مع  والعلاقــات  الخارجيــة، 
ومصر وروســيا. غير أن هــذا الاتســاع 
أخفــى فراغاًً أساســياًً: لا توجــد إجابة 
محددة عن أسباب ســقوط المواقع، ولا 
عن الجهات التي كانت تدير الجبهة، ولا 
عن مستوى الإســناد الذي قُدُم للقوات، 
ولا عن المسؤول السياسي أو العسكري 
الذي اتخــذ قرارات الانســحاب وإعادة 

التموضع.
بــدأت الوزيرة حديثهــا بالتأكيد أن 

الدولة قــادرة على تحويــل الأزمات إلى 
فرص، مســتندة إلى تصريحــات رئيس 
مجلس القيادة الرئاسي رشــاد العليمي، 
ثــم انتقلت إلى القــول إن قيادة الجيش 
التداعيــات«  »اســتيعاب  على  تعمــل 
و»إعــادة تنظيــم القــدرات« و»توحيــد 

الجهود لاستعادة زمام المبادرة«.
تبدو هذه العبــارات، للوهلة الأولى، 
اعترافــاًً بوجــود خلــل، لكنهــا صيغت 
إلى  الاعتراف  تحويــل  تمنــع  بطريقــة 
تــخبر  لا  فـ»التداعيــات«  مســاءلة. 
الجمهــور بما حــدث، و»إعــادة تنظيم 
القــدرات« لا تشرح لماذا فقــدت القوات 
تنظيمهــا، و»معالجة أوجــه القصور« لا 
تحدد ما إذا كان القصور استخباراتياًً أم 

قيادياًً أم لوجستياًً أم سياسياًً.
لم تذكر الزوبــة أسماء المواقع التي 
خسرتهــا القوات المناهضــة للحوثيين، 
ولم تحدد توقيت انهيــار خطوط الدفاع 
أو حجم الخســائر، ولم تقل ما إذا كانت 
الحكومة قد تلقت تحذيرات مســبقة عن 
الحشــود الحوثية. كما لم توضح طبيعة 
العلاقة بين قيــادة وزارة الدفاع والقوات 
المنتشرة في الســاحل وغرف العمليات 
التــي يشرف عليهــا التحالــف بقيــادة 

السعودية.
انتقلت المقابلة من الســؤال  وبهذا 
عن الهزيمة إلى التأكيد المتكرر لشرعية 
الحكومــة. فبدلاًً من الإجابة عن ســبب 

انهيــار الجبهــة، ركزت الوزيــرة على أن 
تقــدم الحوثــيين لا يمنحهــم الحق في 

فرض مستقبل اليمن بقوة السلاح.
لا خلاف على أن السيطرة العسكرية 
لا تمنح شرعية سياسية أو قانونية، لكن 
نــزع الشرعية عــن الحوثــيين لا يعفي 
الجهــات التــي تولــت قيادة المعســكر 
المناهــض لهــم مــن تفــسير إخفاقها. 
فالشرعيــة صفــة سياســية وقانونيــة، 
وليست بديلاًً عن الكفاءة أو المساءلة أو 

القدرة على حماية الأرض.
تكشــف لغة الوزيــرة عــن محاولة 
واضحة لتحويل الهزيمة من واقعة قابلة 
للتحقيق والمحاسبة إلى محطة جديدة 
في مواجهــة مفتوحــة. وعندمــا توضع 
الخسارة داخل مسار طويل من الصراع، 
يصبح مــن الســهل تقديمهــا بوصفها 
»تداعيــات« مؤقتــة، لا نتيجــة قرارات 

وأخطاء يمكن تحديد أصحابها.
ولم تشر المقابلــة إلى فتــح تحقيق 
عســكري، أو تشــكيل لجنة لمراجعة ما 
حدث، أو مســاءلة القيــادات التي كانت 
مســؤولة عن الســاحل. تحدثت الزوبة 
عن المراجعة المؤسســية، لكنها أبقتها 
في نطــاق الخطاب العام، من دون جدول 
زمنــي أو جهة مكلفة أو معايير يمكن من 

خلالها قياس النتائج.
وكان الدفــاع عــن الســعودية أكثر 
وضوحــاًً مــن الحديث عن المســؤولية 

اليمنيــة. فقــد وصفت الوزيــرة المملكة 
بأنها شريك راســخ، وركيــزة لأمن اليمن 
والمنطقة، وأشــادت بقيادتهــا لتحالف 
دعــم الشرعيــة ومــا قدمتــه مــن دعم 

وتضحيات.
لكنهــا لم تناقش أســباب محدودية 
معــارك  خلال  الســعودي  التدخــل 
الساحل، ولم توضح ما إذا كانت الرياض 
قد تلقت طلباًً لتقديم إسناد جوي أوسع، 
أو لماذا لم يســتخدم التحالــف قدراته 
لمنع الحوثيين من الاقتراب من أحد أهم 

الممرات البحرية في العالم.
هــذا الصمــت يكتســب أهمية لأن 
السعودية ليست دولة داعمة تقف خارج 
بنية القرار اليمني. فمنذ عام 2015، قادت 
الريــاض التحالف العســكري، وأشرفت 
على جانب واســع من ترتيبــات القوات 
والتمويل والتعيينات، واستضافت قيادة 
والحكومة،  الرئــاسي  القيــادة  مجلــس 
وأدارت الخلافات بين مكونات المعســكر 

المناهض للحوثيين.
وإذا كانت الســعودية تمــارس هذا 
الحجــم من النفــوذ، فلا يمكــن التعامل 
مــع انهيار الجبهة باعتباره شــأناًً يمنياًً 
داخليــاًً خالصــاًً، ثــم تقديــم المملكــة 
بوصفها داعماًً خارج دائرة المســؤولية. 
فالسلطة تقتضي المســاءلة، ومن يدير 
التحالف وترتيباته العسكرية لا يستطيع 
القيادة والتخلي  الاحتفاظ بصلاحيــات 

عن تبعات النتائج.
حاولت الزوبة تجاوز هذه الإشكالية 
بالقول إن الأزمة ليســت بين السعودية 
الدولــة  مشروع  بين  بــل  والحوثــيين، 
وهــذا  اللادولــة«.  و»مشروع  الوطنيــة 
التوصيــف يــعبر عن الموقف الرســمي 

للحكومة، لكنه لا يقدم الصورة كاملة.
فخلال الســنوات الماضيــة، أجرت 
الرياض والحوثيــون مفاوضات مباشرة 
وغير مبــاشرة، وأصبح وقــف الهجمات 
على الأراضي الســعودية وأمــن الحدود 
جزءاًً رئيســياًً من مســار التسوية. كما 
تعامل الحوثيون مــع المملكة باعتبارها 
الطرف المقابل في الحرب، بينما ســعت 
الريــاض إلى الانتقال من موقــع القائد 
أو  الوســيط  للتحالــف إلى  العســكري 

الضامن.
هذا التحول هو أحد أكثر التناقضات 
وضوحاًً في الملف اليمني. فالســعودية 
قــادت الحــرب، واختــارت جانبــاًً مــن 
مــن  كــبيراًً  جانبــاًً  وأدارت  القيــادات، 
التمويــل والعمليــات، ثــم بــدأت تقدم 
نفســها طرفاًً يعمل على تقريب وجهات 
النظر بين اليمنيين. ومع ذلك، لم تواجه 
الوزيرة هــذا التناقض، بل تبنت الصيغة 
الســعودية كاملة وأخرجت الرياض من 

بنية الصراع.
الأرضيــة  عــن  سُُــئلت  وعندمــا 
المشتركة بين الحوثيين والسعودية، كان 

ــة روايــة سياســية تدافــع عــن شــرعية الحكومــة وعــن الــدور الســعودي، لكنهــا لــم  ــرة الخارجيــة أفــراح الزوب قدمــت وزي
تفســر انهيــار جبهــة الســاحل أو تحــدد المســؤولين عنــه. وبيــن طلــب الدعــم الروســي والمصــري والتمســك بمرجعيــات 

تجاوزتهــا الحــرب، كشــفت المقابلــة أزمــة ســلطة تبحــث عــن الحمايــة أكثــر مــن بحثهــا عــن إجابــات
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حوارات وتحليلات
دبلوماسية الهزيمة في المنفى

أفراح الزوبة تبرئ الرياض من هزيمة الساحل وتستدعي موسكو والقاهرة 
يمكن أن تتحــدث عن ملفات عملية مثل تحت مظلتها في اليمن

أمن الحدود، ووقف الهجمات العابرة لها، 
وصرف الرواتــب، وفتح الطرق، والموانئ، 
صــادرات  واســتئناف  صنعاء،  ومطــار 

النفط، وترتيبات وقف إطلاق النار.
لكــن الإجابــة تحولت إلى إشــادة 
بالشراكة مع المملكة وما قدمته من دعم 
وتضحيات، ثم وضعت شروطاًً عامة لأي 
تفاهم، من بينها إنهاء الانقلاب واحترام 
مؤسســات الدولــة والتــخلي عن فرض 

الإرادة بالسلاح.
المفارقــة أن الوزيــرة أقــرت لاحقاًً 
بوجــود أســس يمكــن البنــاء عليهــا، 
الاعتــداءات على  وقــف  وحددتهــا في 
السعودية واحترام أمنها وعدم استخدام 
الأراضي اليمنيــة لتهديد الجــوار. وهذا 
الترتيب يكشــف أن أمــن المملكة أصبح 
نقطة مركزيــة في أي تفاهم، بينما بقيت 
الأسئلة المتعلقة بشــكل الدولة اليمنية 
ومســتقبل الجنــوب وتوزيــع الســلطة 

والثروة خارج الإجابة.
»الــردع  مفهــوم  الزوبــة  وقدمــت 
المتكامل« باعتباره النهج الذي ستواجه 
بــه الحكومــة التصعيــد الحــوثي. غير 
أن المصطلــح ظــل عنوانــاًً بلا مضمون 
تنفيــذي. لم تحــدد الوزيــرة مكوناتــه، 
ولا القــوات التــي ســتطبقه، ولا طبيعة 
المهام العسكرية والأمنية والدبلوماسية 

المرتبطة به، ولا موعد بدء تنفيذه.
ومن دون تعريف واضح، يبدو »الردع 
المتكامل« محاولة لغوية لإظهار امتلاك 
استراتيجيــة، لا إعلاناًً عــن خطة قابلة 
للقيــاس. فالــردع لا يتحقــق بالوصف، 
وإنما بقدرة عســكرية وسياســية تجعل 
كلفة الهجوم أعلى من مكاســبه، وهو ما 

لم يظهر في معركة الساحل.
تعاني الحكومة هنا مشكلة مزدوجة. 
فهي تتحدث عن استعادة زمام المبادرة 
بينما توجــد قيادتها السياســية خارج 
الــبلاد، وتعتمــد في تمويلهــا وحركتها 
وقرارهــا على الســعودية. وتتحدث عن 
قرار وطني مستقل في وقت أصبحت فيه 
قدرتها على الحــرب أو التفاوض مرتبطة 

بتقديرات عواصم أخرى.
ويكشــف هذا التناقض الفجوة بين 
خطــاب الدولــة وواقع حكومــة مجلس 
القيــادة الرئــاسي المقيمــة في المنفى 
فالوزيــرة  بالســعودية.  الاختيــاري 
تتحدث عن مؤسســات تمتلــك قرارها، 
لكن حكومتها لا تســتطيع تنفيذ تحرك 
عسكري أو سياسي كبير من دون موافقة 

الرياض أو دعمها.
وفي ملــف الملاحــة، قدمــت الزوبة 
أن  مفادهــا  واضحــة،  قانونيــة  حجــة 
السيطرة العســكرية على موقع لا تمنح 
الحوثيين حــق التحكــم بالمضيق، وأن 
عبــور الســفن تحــت التهديــد لا يعني 

صيانة حرية الملاحة.
هــذه الحجــة صحيحة مــن حيث 
المبدأ، لأن الســيادة القانونية لا تنتقل 
تلقائياًً بتغير السيطرة العسكرية. إلا أن 
السفن وشركات التأمين لا تبني قراراتها 
بــل  الســياسي وحــده،  الاعتراف  على 
على مصدر التهديــد الفعلي ومدى قرب 
ة والزوارق  الصواريخ والطائــرات المسيّرر

المفخخة من خطوط الملاحة.
ولذلك، كان يفترض أن تشرح الوزيرة 
ما الذي تغير عسكرياًً حول المضيق، وما 
القدرات التــي انتقلت إلى الحوثيين بعد 
تقدمهم، وهل أصبحوا قادرين على نشر 
رادارات ومنصــات صاروخية أو وحدات 

بحرية في مواقع أقرب إلى السفن.
بــدلاًً من ذلــك، تحدثت عــن تبادل 
الموانئ،  وأمــن  البحريــة،  المعلومــات 
ومكافحــة  الســواحل،  وتدريــب خفــر 
التمويل. وهي  التهريب، وتتبع شــبكات 
أدوات ضروريــة، لكنهــا لا تســد الفراغ 
البري والعســكري الذي أتاح للحوثيين 

الوصول إلى الساحل.
ولا تســتطيع قوات خفر السواحل، 
مهما تحســنت قدراتها، اســتعادة مدن 
أو مرتفعــات أو جزر تســيطر عليها قوة 

مســلحة. كما أن تبــادل المعلومــات لا 
يعوض غياب تشــكيلات برية متماسكة، 
ولا يجيب عن الســؤال المتعلق بمصير 
القــوات التي كانت تؤمن الســاحل قبل 

تفكيكها أو إعادة ترتيبها.
لا  الحكومــة  بــأن  الزوبــة  وأقــرت 
ضمان  الحاليــة  بإمكاناتهــا  تســتطيع 
أمن المجــال البحري وحدهــا. كان هذا 
من أكثر أجــزاء المقابلــة صراحة، لأنه 
كشــف محدودية القدرات الفعلية خلف 
اســتخدمت  لكنها  الســيادي.  الخطاب 
هذا الإقــرار لطلــب شراكات دولية تبني 
القــدرة اليمنيــة، من دون تحديد شــكل 
هــذه الشراكات أو الجهة التي ســتتولى 

قيادتها.
وفي حديثها عــن التهديدات العابرة 
للبحــر الأحمر، اتهمــت الحوثيين ببناء 
شــبكات تعاون مــع جماعات مســلحة 
في القــرن الأفريقــي وتبــادل الــخبرات 
والتدريب معها. غير أن المقابلة لم تقدم 
أدلــة أو أسماء أو وقائــع محــددة تتيح 
فحص هذا الاتهام، ليبقى ضمن التحذير 
الســياسي الــذي يحتــاج إلى إســناد 

مستقل.
أما الجانب الإنساني، فجاء بصياغة 
عامــة لا تتناســب مــع حجــم الأزمــة. 
تحدثت الوزيرة عن نزوح عشرات الآلاف، 
وضغــوط على المأوى والميــاه والغذاء 
والصحة والتعليم، لكنهــا لم تذكر أرقاماًً 
دقيقــة أو مناطق النزوح أو الجهات التي 

قدمت هذه التقديرات.
وأكــدت التــزام الحكومــة بحمايــة 
المدنيين والتحقيــق في أي انتهاك ذي 
صدقيــة. غير أن حديثها عن المســاءلة 
لم يحدد مؤسســة التحقيق، ولم يوضح 
مــا إذا كانت المراجعة ستشــمل أعمال 
القــوات التابعة للحكومــة والتحالف، أم 
ستقتصر على الانتهاكات المنسوبة إلى 

الحوثيين.
فالالتزام بالقانون الدولي لا يكتسب 
قيمته من الإعلان عنه، بل من وجود آليات 
مستقلة وشــفافة للتحقيق والمحاسبة. 
وما دام تحديد الانتهاك والمســؤول عنه 
خاضعاًً للأطراف المشــاركة في الحرب، 
فــإن خطــاب المســاءلة يظــل معرضاًً 

للانتقائية.
وفي مناقشــة التدخلات الخارجية، 
رســمت الزوبة خطاًً فــاصلاًً بين الدعم 
الســعودي، الذي وصفته بإسناد الدولة، 
والدعــم الإيــراني الــذي يعــزز ســلطة 

جماعة مسلحة.
هــذا التمييــز مفهــوم مــن موقــع 
حكومــة تــعترف بهــا الأمــم المتحــدة 
وتواجه جماعة انقلبت على مؤسســات 
الدولــة. لكنه لا يكفي وحــده لتقييم آثار 
التــدخلات. فالمعيار لا يتعلــق بالصفة 
القانونية فقط، بل بالنتائج التي أحدثها 
كل تدخــل في مؤسســات الدولة ووحدة 

القرار العسكري والسياسي.
والسؤال الذي لم تجب عنه المقابلة 
هــو ما إذا كان الدعم الســعودي قد بنى 
مؤسســة يمنية موحدة بالفعل، أم أنتج 
منظومة تعتمد على الخارج، وعمق تعدد 
مراكــز القرار، وأبقى القــوات موزعة بين 
تشكيلات وقيادات ومرجعيات متنافسة.

بعد أكثر من عقــد على بدء الحرب، 
ما تزال مؤسســات الحكومــة تعمل من 
خــارج البلاد، وما يزال القرار العســكري 
موزعاًً، وما تــزال القــوات غير مندمجة 
تحت قيادة وطنية واحدة. لذلك لا يمكن 
النية  التدخل الســعودي وفــق  قيــاس 
المعلنة وحدها، بل وفق الدولة التي كان 
يفترض أن يســاعد على استعادتها ولم 

تستعد حتى الآن.
عــن  الوزيــرة  إجابــات  وتكشــف 
تناقــض إضافي في التعامل مع روســيا. 
فقد أشــادت بالمواقف الروسية الداعمة 
لحريــة الملاحــة، ودعــت موســكو إلى 
دولي  موقــف  تشــكيل  في  الإســهام 
متماســك، وتحدثت عن تطوير العلاقات 

السياسية والاقتصادية والتنموية معها.
لكنهــا تجنبــت مناقشــة التباينات 

الفعليــة بين موســكو والحكومة بشــأن 
الحصار والقيود المفروضة على الموانئ 
والمطــارات وطريقــة معالجــة الأزمــة. 
وعندما تناولت الدعوات الروسية إلى رفع 
القيود التي تؤثر في وصول المساعدات، 
وافقت على المبدأ الإنســاني، ثم أعادت 
ربطه بمراقبة السلاح وشــبكات التمويل 

الحوثية.
محاولــة  الصياغــة  هــذه  تعكــس 
لاســتقطاب دعم روسي مــن دون تقديم 
تنــازل ســياسي. فالحكومــة تريــد من 
موســكو مســاندة موقفهــا في مجلــس 
الأمن ودعم حرية الملاحة والضغط على 
بالمرجعيات  تتمســك  لكنها  الحوثيين، 
نفســها التــي فقدت كــثيراًً مــن قدرتها 
على تفسير الواقع بعد ســنوات من تغير 

موازين القوى.
وفي مقدمــة هذه المرجعيــات قرار 
مجلــس الأمــن 2216، الــذي مــا تــزال 
الحكومة تقدمــه مدخلاًً إلزاميــاًً للحل. 
صدر القرار عام 2015 في ظرف عسكري 
وســياسي مختلــف، وطالــب الحوثيين 
السلاح واستعادة  بالانسحاب وتســليم 

مؤسسات الدولة.
غير أن التمســك الحــرفي بــه بعد 
أكثر مــن عقد، ومــن دون تقديــم تصور 
انتقالي يــعترف بالتــغيرات التي طرأت 
على الأرض، يحول المرجعية إلى شــعار 
تفــاوضي أكثر من كونهــا خريطة قابلة 

للتطبيق.
لا يعني ذلك إســقاط القرار أو منح 
الحوثيين شرعية على ما اســتولوا عليه 
بالقوة، لكنــه يعني أن ترديد المرجعيات 
مــن دون خطة للوصــول إلى أهدافها لا 
يصنــع تســوية. فالحكومــة التي فقدت 
مســاحات جديدة لا تســتطيع الاكتفاء 
بالمطالبــة بالعودة إلى وضع ســابق لم 

تعد تملك أدوات فرضه.
التوصل  السؤال المتعلق بقرب  وفي 
إلى اتفاق قبل اتســاع الحرب الإقليمية، 
قللــت الزوبة مــن أهمية المســار الذي 
 ،2023 أُعُلــن في ديســمبر/كانون الأول 
وقالــت إن الحديث عن قرب توقيع اتفاق 

ليس دقيقاًً.
المطروحة  الإجــراءات  بــأن  وأقرت 
والرواتــب  النــار  وقــف إطلاق  شــملت 
واســتئناف صادرات النفط وفتح الطرق 
وتخفيف القيــود على المطار والموانئ، 
لكنها وصفتها بأنها مســار قيد البناء، لا 

تسوية نهائية.
تحميــل  التفــسير  هــذا  يحــاول 
الحوثــيين المســؤولية الأساســية عن 
تعطيل الاتفــاق، لكنه يتجنب مناقشــة 
أثــر المفاوضــات الســعودية المباشرة 
معهم، والــخلاف بين أولويــات الرياض 
وأولويات الحكومة، وما إذا كانت التسوية 
المقترحــة قــد صيغــت أصلاًً لحمايــة 
أمن المملكة أكثر من إعــادة بناء الدولة 

اليمنية.
كما رفضــت الزوبــة اختــزال الأزمة 
اليمنية في الحرب الإقليمية أو السياسات 
الغربية، وهو موقف يحمل قدراًً من الدقة، 
لأن جــذور الانــقلاب والصراع الــداخلي 

سبقت المواجهات اللاحقة.
لكــن المقابلة لم تمنح الوزن نفســه 
لتأثير السياســات السعودية في تشكيل 
المعسكر المناهض للحوثيين أو تفكيكه. 
فقــد انتقــدت اختطــاف إيــران للقرار 
اليمني عبر الحوثــيين، بينما مّرّت على 
النفوذ السعودي الواسع داخل الحكومة 
ومجلس القيــادة والقوات بوصفه شراكة 

طبيعية لا تحتاج إلى مساءلة.
هذا الاســتخدام الانتقــائي لمفهوم 
الســيادة يمثل إحدى مشــكلات الرواية 
الرسمية. فالســيادة تُسُتدعى لمواجهة 
إيــران والحوثــيين، لكنها تصبــح أكثر 
مرونة عندمــا يتعلق الأمر بالســعودية، 
رغــم أن الحكومــة تقيــم على أراضيها 
وتعتمــد على تمويلها وتخضع تحركاتها 
السياسية والعسكرية لسقف تفاهماتها.

الأكثر دلالة في المقابلة كان الغياب 
الكامل للقضية الجنوبية. تحدثت الزوبة 

عــن »دولــة واحــدة« و»وحــدة اليمن« 
و»مواطنة متساوية« واحتكار مؤسسات 
الدولة للــسلاح، كما لو أن شــكل الدولة 
وهويتها السياســية حُُــسما، ولا توجد 
قضية جنوبية أو مطالب باستعادة دولة 
الجنــوب أو خلافــات عميقــة بين عدن 

والرياض.
لم تشر الوزيــرة إلى موقــع القــوى 
الجنوبية من معركة الساحل، ولا إلى أثر 
الحــرب الســعودية على الجنوب مطلع 
العام، ولا إلى تفكيك تشــكيلات عسكرية 
جنوبيــة كانت تــؤدي دوراًً رئيســياًً في 
مواجهــة الحوثــيين وتــأمين الممــرات 

الساحلية.
ويعيــد هــذا التجاهل إنتــاج صورة 
غير موجودة على الأرض، قوامها حكومة 
موحدة تواجــه الحوثيين ضمن مشروع 
وطنــي واحد. بيــنما يتكون المعســكر 
المناهض للجماعة من قوى مختلفة في 
هوياتها وأهدافهــا وتحالفاتها، ولا تتفق 
على مســتقبل الدولة أو شكلها أو توزيع 

السلطة فيها.
كما أن الحديــث عن احتــكار الدولة 
للسلاح يظل ناقصاًً ما لم تحدد الحكومة 
المقصــود بالدولة، ومن يملك حق إعادة 
تشــكيلها، وكيف ســتدمج القــوات، وما 
العقــد الســياسي الذي يمكــن أن تقبله 

القوى الجنوبية.
مــن  الجنوبيــة  القضيــة  إقصــاء 
المقابلــة ليس ســهواًً تحريرياًً، بل جزء 
من بناء الرواية الحكومية. فالاعتراف بها 
يفتح أسئلة لا تريد الحكومة مواجهتها: 
من يمثل الجنــوب؟ وما شرعية القرارات 
التي اتخذتها الريــاض فيه؟ وهل يمكن 
المطالبة باســتعادة دولة يمنية موحدة 
بالقــوة بعــد أن انهارت أســس الشراكة 

السياسية التي قامت عليها الوحدة؟
وفي حديثهــا عن الــدور المصري، 
أكــدت الزوبــة أن القاهــرة شريك عربي 
تاريخيــة  علاقــات  يمتلــك  أســاسي، 
ومصلحة مبــاشرة في أمن البحر الأحمر 
وبــاب المندب وقنــاة الســويس. لكنها 
لم تؤكــد وجود وســاطة مصرية، وتركت 

تفاصيلها لما يُعُلن رسمياًً.
الأهــم أنهــا ربطــت أي دور مصري 
المحــوري  الــدور  مــع  بـ»التكامــل 
والتنسيق  للسعودية« والمســار الأممي 
مــع الحكومة. ويكشــف هــذا الشرط أن 
حكومة مجلس القيادة ترحب بالحضور 
المصري مــا دام لا يتحــول إلى مســار 

مستقل عن الرياض.
دعماًً  طلبــت  التــي  فالحكومــة 
مصريــاًً لحماية البحــر الأحمر لم تمنح 
القاهرة مســاحة سياسية خارج المظلة 
الســعودية. كما أن دعوتهــا روســيا إلى 
التحرك ظلت محكومة بالســقف نفسه: 
دعــم الحكومة، والالتــزام بالمرجعيات، 
والعمل ضمن بنية إقليمية تحتفظ فيها 

المملكة بالموقع المركزي.
هذه المعادلــة تلخص موقع حكومة 
المنفى: تطلب توســيع دائرة المساندة، 
لكنها لا تســتطيع إعادة تعريف العلاقة 
مع الدولة التــي تحتضن قيادتها وتمول 
النفــوذ الأكبر في  مؤسســاتها وتملــك 

قراراتها.
لذلــك لم تكــن المقابلــة محاولــة 
لفتــح نقاش حقيقي مع روســيا بقدر ما 
كانــت طلباًً لتوســيع الدعــم الدولي من 
دون المســاس بالدور السعودي. أرادت 
الحكومة من موسكو والقاهرة المساعدة 
في وقف الحوثــيين، لكنها حرصت على 
ألا يبدو هــذا الدعم بديلاًً عن الرياض أو 

تصحيحاًً لإخفاقها.
السياسي، بدت  ومن زاوية الاتصال 
المقابلــة منضبطة ومتماســكة. أعادت 
الوزيــرة توزيع الرســائل وفق جمهورها: 
الدولــة مــا تــزال قائمــة، الحوثيــون لا 
الســعودية شريــك  يملكــون شرعيــة، 
لا يتحمــل مســؤولية الانهيار، روســيا 
تســتطيع المســاعدة، مصر مرحب بها 
تحت ســقف الرياض، والمجتمع الدولي 

مطالب بحماية الملاحة.

لكن هذا التماسك الشكلي لا يخفي 
الفراغ في صلب الرواية. لم يعرف القارئ 
من المســؤول عن ســقوط الجبهة، وما 
الذي تــغير في الخطة العســكرية، وأين 
كانت قيــادة التحالــف، ولماذا لم يصل 
الإســناد، وما مصير القوات التي أعيدت 
الحكومة  هيكلتهــا، وكيــف ستســتعيد 

المواقع، ومن سيقود العملية المقبلة.
التــي  المصطلحــات  وحتــى 
اســتخدمتها الزوبــة، مــن »اســتيعاب 
المتكامــل«  »الــردع  إلى  التداعيــات« 
وظيفــة  تــؤدي  الجهــود«،  و»توحيــد 
سياســية أكثر مما تقدم معلومات. إنها 
تحافــظ على صــورة الســلطة وتؤجــل 

الأسئلة، لكنها لا تفسر الواقع.
ما أخفتــه الوزيــرة كان أكثر أهمية 
مما أعلنتــه. فقــد كشــفت المقابلة أن 
الأولويــة الحكومية ليســت التحقيق في 
أســباب الهزيمة، بــل منــع تحولها إلى 
القيادة والرعاية  مساءلة لقيادة مجلس 

السعودية.
كما كشــفت أن الحكومــة مــا تزال 
تتعامل مع تغيرات عســكرية وسياسية 
عميقة بالأدوات الخطابية نفســها التي 
اســتخدمتها منذ عــام 2015: الشرعية، 
الصف،  ووحدة  والمرجعيات،  والانقلاب، 

والدعم الأخوي.
هــذه المفــردات قد تــفسر الموقف 
القانوني، لكنهــا لا تفسر لماذا أصبحت 
الحكومــة أضعــف بعــد أكثر مــن عقد، 
ولماذا توســعت قــدرة الحوثيين، ولماذا 
فقــدت القــوات المناهضــة لهــم مواقع 
جديدة، ولماذا تبحث الرياض اليوم عن 
تدخلات إقليمية ودولية لحماية ممر كان 

حلفاؤها المحليون يؤمنونه.
أمــام  الحكومــة  المقابلــة  وتضــع 
تناقــض لا يمكن إخفــاؤه طــويلاًً. فإذا 
كانت السعودية صاحبة الدور المحوري 
والركيزة الأساســية لأمــن اليمن، فعليها 
أن تتحمل نصيبها من مسؤولية الفشل. 
وإذا كانــت الحكومــة صاحبــة القــرار 
الوطنــي المســتقل، فعليها أن تكشــف 
من اتخــذ القرارات التي قادت إلى انهيار 

الساحل.
أمــا الجمــع بين ســلطة ســعودية 
واسعة بلا مســؤولية، وحكومة يمنية بلا 
أدوات لكنهــا تدعــي امــتلاك القرار، فلا 
ينتج دولة ولا مســاءلة، بــل يكرس إدارة 

دائمة للأزمة.
مقابلــة  تكــن  لم  المحصلــة،  وفي 
أفــراح الزوبة حــواراًً يشرح ما حدث، بل 
وثيقة دفاع ســياسي عن منظومة الحكم 
القائمة. اســتعانت الوزيــرة بلغة الدولة 
لتغطيــة ضعــف الحكومــة، وبالشرعية 
لتجنــب محاســبة القيــادة، وبالشراكة 
مــع الســعودية لإبعــاد الريــاض عــن 
دائــرة المســؤولية، وبالدورين المصري 
والروسي للبحث عن دعم جديد لا يخرج 

عن المظلة السعودية.
وبقيــت الأســئلة الحقيقيــة خارج 
النــص الرســمي: مــن أســقط جبهــة 
الســاحل؟ من فــكك القــوى التي كانت 
تحميهــا؟ مــن قــرر الانســحاب؟ لماذا 
غاب الإســناد؟ ولماذا يُطُلب من القاهرة 
وموسكو اليوم المساعدة في إنقاذ نتائج 
سياســة لم تســمح لهما بالمشاركة في 

صياغتها؟
حتى تقــدم الحكومة إجابات موثقة 
عن هذه الأســئلة، ســيظل حديثها عن 
اســتعادة الدولــة أقــرب إلى الدفاع عن 
شرعيــة في المنفــى، فــيما يعاد رســم 
الجغرافيا وموازين القوة على الأرض من 

دون انتظار بياناتها.
المصــدر: مقابلة وزيــرة الخارجية 
وشؤون المغتربين أفراح الزوبة مع وكالة 

»سبوتنيك« الروسية.
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القدس
أكــدت تقاريــر صحفيــة عبريــة أن 
المملكــة  المتــعثر بين  التطبيــع  مســار 
العربية السعودية وإسرائيل قد يُبُنى على 
المصالح المشتركــة بين البلدين، عقب ما 
أعلنته تل أبيب عن بدء تعاون مع الرياض 

في مواجهة الحوثيين الموالين لإيران.
بوســت«  »جيروزاليم  صحيفة  وقالت 
العبريــة، في افتتاحيــة ترجمتهــا »اليوم 
لا  والســعودية  إسرائيــل  إن  الثامــن«، 
تحتاجــان إلى الاتفــاق بشــأن كل قضية 
إقليمية كي تدركا أن أياًً منهما لا يســتفيد 
من ســيطرة وكيــل إيــراني على ممر مائي 
استراتيجــي وتهديــده للبنيــة التحتيــة 

النفطية.
افتتاحيتهــا  الصحيفــة  واســتهلت 
بالقــول إن »لدى الشرق الأوســط طريقته 
في توضيح الأطراف التي تتقاسم المصالح 

عندما تبدأ الصواريخ في التحليق«.
والســعودية  إسرائيــل  أن  وأضافــت 
أجرتــا محادثات بوســاطة أمريكية هدفت 
إلى مساعدة الرياض في الدفاع عن نفسها 
في مواجهــة الحوثــيين المدعــومين من 
إيران. ووفقاًً لمصادر دبلوماســية استندت 
إليها الصحيفة، توسطت القيادة المركزية 
الأمريكية في هذه المحادثات، التي تركزت 
على إمــكان تقديــم إسرائيل مســاعدات 

استخباراتية إلى السعودية.
إلى  إسرائيــل  الافتتاحيــة  ودعــت 
الاســتجابة للطلــب الســعودي، قائلة إن 
الرياض تسعى، على الأرجح، إلى الحصول 
على معلومات اســتخباراتية بشأن انتشار 
قــوات الحوثــيين واســتعداداتها لتنفيــذ 

عمليات مستقبلية.
وقالت الصحيفــة إن إسرائيل تمتلك 
قدرات استخباراتية كبيرة يمكنها تقديمها 
إلى الســعودية، مــشيرة إلى أن الجيــش 
الاســتخباراتية  قدراته  أظهــر  الإسرائيلي 
والعملياتيــة في محيــط مضيــق هرمــز، 
وســاعد الولايــات المتحــدة على جمــع 

معلومات عن القوات الإيرانية.
ورأت أن تقاســم هــذه القــدرات مــع 
الســعودية يُعُد أمراًً منطقيــاًً، موضحة أن 
هذا التعاون لا يعني إرسال قوات إسرائيلية 
ل مسؤولية أمن المملكة. إلى اليمن أو تحّمّ

الســلطات  الافتتاحيــة  وحــذرت 
الإسرائيليــة من اعتبــار التعــاون الأمني 
غير المعلن مؤشراًً إلى اختراق دبلوماسي 
وشــيك، لكنها أكدت أن لإسرائيل مصلحة 
استراتيجيــة واضحة في المســاعدة على 
احتــواء تهديــد يؤثــر في الإسرائيلــيين 

والسعوديين وجزء كبير من العالم.
إن  بوســت«  »جيروزاليــم  وقالــت 
الحوثيين لم يعودوا مشكلة يمنية فحسب، 
بعدما وسعوا سيطرتهم على امتداد ساحل 
اليمن المطل على البحر الأحمر، واستولوا 
على أراضٍٍ محيطــة بباب المنــدب، الذي 
وصفتــه بأنه أحــد أهم الممــرات البحرية 

الضيقة في العالم.
مصــادر  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
دبلوماسية قولها إن قوات الحوثيين منعت 
السفن السعودية من المرور عبر المضيق، 
وفرضــت ما وصفته المصــادر بأنه حصار 

اقتصادي ودبلوماسي.

وأشــارت الافتتاحية إلى أن الهجمات 
على الســعودية اشــتدت في الوقت نفسه، 
واستهدفت عمليات حوثية حديثة خطوط 
أنابيب النفط ومحطات الضخ الســعودية، 
إلى جانــب مدنــيين بالقرب مــن الحدود 

السعودية–اليمنية.
وأكــدت الصحيفــة أن تداعيــات هذه 
الهجمات تتجــاوز الرياض، نظــراًً إلى أن 
باب المنــدب يربــط خليج عــدن بالبحر 
الأحمــر وقناة الســويس وخليــج إيلات، 
ويكتسب أمنه أهمية بالنسبة إلى الملاحة 
الدولية وأسواق الطاقة العالمية والاقتصاد 
البحــر  إلى  إسرائيــل  ووصــول  المصري 

الأحمر.
وقالت إن إسرائيــل تفهم هذا التهديد 
أكثر مــن معظــم الأطراف، بعدمــا ألحقت 
هجمات الحوثيين أضراراًً بالغة بالنشــاط 
في ميناء إيلات، فيما استهدفت الصواريخ 
ة المنطلقــة من اليمن  والطائــرات المسيّرر
إسرائيــل مراراًً منذ الســابع مــن أكتوبر/

تشرين الأول 2023.
استراتيجيــة  أن  الافتتاحيــة  ورأت 
إيــران تقــوم على تحويــل الجغرافيا إلى 
أداة ضغط، إذ تمارس طهران الضغط على 
الملاحة عبر مضيــق هرمز، في حين يهدد 

حلفاؤها الحوثيون باب المندب.
وأضافــت أن هــجمات الحوثيين على 
الســعودية تؤدي  النفطية  التحتية  البنية 
إلى ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار الطاقة، 
بما يجعل الحكومــات البعيدة عن الشرق 

الأوسط تشعر بتداعيات التصعيد.
وقالــت الصحيفــة إن مواجهــة هذه 
لــكل دولــة  تُتُرك  أن  ينبغــي  الشــبكة لا 
مهددة على حدة، لكنها شــددت في الوقت 
نفســه على ضرورة وضع حــدود للتعاون 
الإسرائــيلي مــع الســعودية، خصوصاًً أن 
الرياض تبحث عن المساعدة لدى أطراف 

أخرى.
وبحسب الافتتاحية، طلبت السعودية 
إخــراج  في  مســاعدتها  بريطانيــا  مــن 
الحوثــيين من بــاب المنــدب والدفاع عن 
بنيتها التحتية النفطية. ووافقت لندن على 
إرسال مستشــارين عسكريين، من دون أن 

تلتزم بتقديم مساعدات إضافية.
العهــد  ولي  إن  الصحيفــة  وقالــت 
الســعودي الأمير محمد بن سلمان سعى 
أيضــاًً إلى الحصول على تدخل عســكري 
أمريكي مبــاشر، لكن الرئيس دونالد ترامب 

رفض شن ضربات ضد الحوثيين.
ودعت الافتتاحية إسرائيل إلى تجنب 
الاندفاع نحو حــرب تخوضها دولة أخرى، 
الاســتخباراتي  التعــاون  أن  رأت  لكنهــا 
يختلــف عن التدخل العســكري المباشر، 
وأن مســاعدة الريــاض على الدفــاع عــن 
مدنها ومنشــآت الطاقة والطــرق البحرية 
في مواجهــة الهجمات المدعومة من إيران 

تخدم المصالح الإسرائيلية.
وتحدثت الصحيفة عــن وجود فرصة 
دبلوماسية يمكن أن تنشأ عن هذا التعاون، 
لكنهــا دعــت إسرائيــل إلى التعامل معها 

بتوقعات واقعية.
إسرائيــل  بين  التطبيــع  إن  وقالــت 

والســعودية ظل يُعُامــل بوصفه المشروع 
الكــبير غير المكتمل في حقبــة اتفاقيات 
أبراهــام، فــيما أدت الحــرب بين إسرائيل 
القضيــة  بشــأن  والخلافــات  وحماس 

الفلسطينية إلى تعقيد هذا الاحتمال.
وأكدت الافتتاحيــة أن التعاون الأمني 
ضد الحوثــيين لن يمحو هــذه الخلافات، 
ولــن يؤدي تلقائيــاًً إلى افتتاح ســفارتين 
أن  رأت  لكنهــا  والقــدس،  الريــاض  في 
الدبلوماســية تُبُنى غالبــاًً على المصالح 
المشتركة قبل أن تتخذ شكلها الرسمي في 

المراسم.
وأضافــت أن إسرائيل والســعودية لا 
تحتاجــان إلى الاتفــاق بشــأن كل قضية 
إقليمية حتى تدركا أن أياًً منهما لا يستفيد 
من ســيطرة وكيــل إيــراني على ممر مائي 
استراتيجــي، وتهديــده للبنيــة التحتيــة 
النفطية، واحتجازه التجارة الدولية رهينة.

ورأت الصحيفــة أن القيــادة المركزية 
الأمريكيــة توفر هيــكلاًً يســمح لإسرائيل 
والــدول العربيــة بالتنســيق في مواجهة 
التهديــدات المشتركة، من دون اشتراط أن 
تصبح جميع العلاقات علنية أو سياســية، 

داعية إلى تعزيز هذا الإطار.
وقالت إن إيران أنشأت شبكة إقليمية 
بين  الانقســامات  لاســتغلال  مصممــة 
خصومهــا، وإن ردهــا على الضغوط تمثل 
في تهديد الشرايين التــي تتاجر المنطقة 

عبرها مع العالم.
بوســت«  »جيروزاليــم  واختتمــت 
افتتاحيتها بدعوة إسرائيل إلى الاستجابة 
للطلب الســعودي بصورة إيجابية وحذرة، 
ومــن دون تبــاهٍٍ، معتبرة أن إيــران أمضت 
خصومهــا  تقســيم  محاولــة  في  عقــوداًً 
وترهيبهــم، وأن أفضــل رد على ذلــك هــو 
جعل ما وصفته بالعدوان الإيراني سبباًً في 

تقريب هؤلاء الخصوم من بعضهم.

افتتاحية عبرية: مواجهة الحوثيين تفتح باباًً 
جديداًً أمام مسار التطبيع السعودي–الإسرائيلي

مصالح أمنية تعيد فتح التطبيع..

ــد  ــن ق ــة الحوثيي ــي مواجه ــعودية ف ــرائيل والس ــن إس ــتخباراتي بي ــاون الاس ــت« إن التع ــم بوس ــة »جيروزالي ــة صحيف ــت افتتاحي قال
يؤســس لتقــارب دبلوماســي يقــوم علــى المصالــح المشــتركة، مــن دون أن يعنــي ذلــك تجــاوز الخلافــات بشــأن الحــرب الفلســطينية 

أو الانتقــال ســريعاًً إلــى علاقــات رســمية بيــن البلديــن.

تقارير عبرية: التطبيع السعودي – الإسرائيلي قد يُُبنى على المصالح المشتركة
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الســعودية تســتنجد بالصيــن لكبــح »الحوثييــن« 
بعــد تصاعــد معركــة بــاب المنــدب

الرياض
الســعودية  بين  المواجهــة  دخلــت 
وجماعــة الحوثــيين اليمنيــة مرحلــة أكثر 
خطــورة، بعــد انتقالها من صراع عســكري 
داخــل اليمــن إلى تهديــد مبــاشر للأراضي 
والممــرات  الطاقــة  ومنشــآت  الســعودية 
البحريــة، بالتزامن مع تحركات دبلوماســية 
تقودها الريــاض للحصول على دعم إقليمي 
ودولي يمنع الجماعة المتحالفة مع إيران من 

ترسيخ سيطرتها على باب المندب.
وكشــفت ثلاثة مصادر إيرانيــة مطلعة 
أن الــصين طلبت سراًً من طهران اســتخدام 
نفوذها للمســاعدة في كبــح الحوثيين، بعد 
مناشــدة ســعودية لبــكين أعقبــت الهجوم 
العســكري الخاطــف الذي شــنته الجماعة 
على الســاحل الغربي لليمن خلال الأسبوع 

الماضي.
ونقلت وكالــة »رويترز« عن المصادر أن 
التحــرك الصينــي جاء نتيجــة مخاوف من 
اتساع الهجمات الحوثية وتهديدها صادرات 
النفط الســعودية وطرق الملاحة التي تربط 
خليج عدن بالبحر الأحمر وقناة الســويس. 
ولم تكتف بــكين بدعواتها العلنية إلى ضبط 
النفــس، بــل نقلــت إلى الجانــب الإيــراني 
مخاوف أكثر وضوحاًً بشأن أمن طرق الطاقة 

والتجارة التي تعتمد عليها الصين.
ولم يتضمــن الطلــب الصينــي، وفــق 
رويترز، تهديــداًً مبــاشراًً لطهــران أو ربطــاًً 
معلناًً بين وقف الهجمات الحوثية والعلاقات 
الاقتصادية الصينية–الإيرانية. غير أن لجوء 
الرياض إلى بكين يعكــس إدراكها أن الصين 
تمتلــك أوراق ضغــط لا تتوفــر لــدى معظم 
القوى الأخرى، بوصفها الشريك الاقتصادي 

الأكبر لإيران والمشتري الرئيسي لنفطها.
وردت طهران بربط الاســتقرار الإقليمي 
وحرية الملاحة بوقــف المواجهة الأمريكية–

الإسرائيليــة ضدهــا، في إشــارة إلى أنها لا 
تنظر إلى التحرك الحوثي باعتباره ملفاًً يمنياًً 
منفصلاًً، بل جزءاًً من شــبكة ضغط إقليمية 
تشمل مضيق هرمز وباب المندب والمنشآت 

النفطية السعودية.
الســعودي–الصيني  الاتصال  ويكشف 
تحــولاًً في إدارة الرياض للأزمــة. فبعد تعثر 
محاولاتهــا للحصول على تدخل عســكري 
أمريكي مبــاشر، اتجهت المملكة نحو الصين 
أملاًً في الوصــول إلى الحوثــيين عبر إيران، 
ومحاولــة فصــل تهديد بــاب المنــدب عن 

المواجهة الأوسع بين طهران وواشنطن.
لكن نجاح هذا المســار ســيظل مرتبطاًً 
بــكين لتحويــل طلبهــا  بمــدى اســتعداد 
السياسي إلى ضغط اقتصادي فعلي، وبقدرة 
طهــران أو رغبتها في إلــزام الحوثيين بوقف 
التصعيد. كما لا توجد مؤشرات مستقلة تؤكد 
أن إيــران طلبــت من الجماعــة التراجع عن 

مكاسبها أو وقف هجماتها على السعودية.
وجــاء التحــرك الدبلومــاسي في وقت 
اتسعت فيه الضربات المتبادلة عبر الحدود. 
وأفــادت »رويترز« بــأن الطيران الســعودي 
حجــة  محافظتــي  في  مناطــق  اســتهدف 
وتعز، فيما واصــل الحوثيون إطلاق صواريخ 
ة باتجــاه مدن ومنشــآت  وطائــرات مــسيّرر

سعودية.
وقالت الســلطات الســعودية إن حطام 
اعتراضهــا ســقط  ة جــرى  مــسيّرر طائــرة 
في محافظــة الطائــف، مــا أدى إلى مقتــل 
مقيــم يمني وإصابــة امرأة ســعودية ومقيم 
باكســتاني. وتمثل الحادثــة أول وفاة مدنية 
التصعيــد  موجــة  خلال  المملكــة  تعلنهــا 

الحالية.
محاولــة  رصــد  الريــاض  أعلنــت  كما 
لاســتهداف مكة، وهو اتهام نفــاه الحوثيون. 
وأثارت الحادثــة إدانات مــن مصر والكويت 
والبحريــن والأردن وباكســتان، غير أن تلك 
المواقف بقيت في إطار التضامن الســياسي 

ولم تتحول إلى التزام عســكري جماعي إلى 
جانب السعودية.

ويأتي التصعيد بعد تقدم الحوثيين على 
امتداد الســاحل الغربي ووصولهم إلى المخا 
وجزيرة ميــون والمواقــع المشرفة على باب 
المندب. ونقلــت »رويترز« عن أربعة مصادر 
يمنيــة أن الجماعــة وصلــت إلى الجزيــرة 
الواقعــة في قلب المضيق، بمــا يمنحها قدرة 
متقدمــة على مراقبــة الســفن والاقتراب من 

القناتين الملاحّيّتين.
ولا تعني السيطرة على الساحل والجزر 
إغلاق باب المنــدب بصورة كاملة؛ إذ تختلف 
القدرة على تهديد الســفن عن فرض سيطرة 
بحريــة شــاملة على المضيــق. لكــن نشر 
الــرادارات ومنصــات الصواريــخ والطائرات 
ة والزوارق المفخخة في تلك المواقع  المــسيّرر
يســمح للحوثــيين بفــرض خطر مســتمر، 
وانتقاء الســفن المســتهدفة، ورفــع تكاليف 
التأمين والشحن من دون إغلاق الممر فعلياًً.

ولا تــزال الملاحــة في البحــر الأحمــر 
وخليج عدن مســتمرة، لكنهــا تعمل في بيئة 
مرتفعة المخاطر. وأدت حالة الغموض بشأن 
السفن التي قد يستهدفها الحوثيون إلى دفع 
بعــض شركات الملاحة نحــو الالتفاف حول 
رأس الرجــاء الصالح، بما يزيد مدة الرحلات 

وكلفة الوقود والتأمين.
ويتيــح الإبقــاء على المضيــق مفتوحاًً 
بصــورة انتقائية للحوثيين اســتخدامه أداة 
ضغط سياسي واقتصادي، مع تفادي إغلاق 
شــامل قد يســتدعي تدخلاًً عســكرياًً دولياًً 
أوسع. كما يسمح لهم بتقديم المواجهة على 
أنها تستهدف المصالح السعودية تحديداًً، لا 

حركة التجارة العالمية بكاملها.
وتواجه الســعودية تهديــداًً مزدوجاًً، إذ 
تزامنت المكاســب الحوثيــة في باب المندب 
ـل خط أنابيــب »شرق–غــرب« إثر  مــع تعّـطّ
هجوم اتهمــت الرياض جماعة موالية لإيران 
في العراق بالوقــوف وراءه. وكان الخط يمثل 
بديلاًً رئيســياًً لنقل النفــط من شرق المملكة 
إلى مينــاء ينبع على البحر الأحمر بعيداًً عن 

مضيق هرمز.
وأدى الجمع بين اضطراب هرمز وتهديد 
باب المندب وتعطل خط الأنابيب إلى تضييق 
خيارات تصدير النفط السعودي ورفع أسعار 
الطاقة. وتجاوز سعر خام برنت 108 دولارات 
للبر خلال موجــة التصعيد، بيــنما ارتفعت 
تكاليف النقــل والتأمين وســط مخاوف من 
اتســاع الهجمات إلى نــاقلات النفط والبنية 

التحتية البحرية.
وتتحــرك الريــاض عســكرياًً من خلال 
تكثيف الغارات وتقديم المعلومات والأسلحة 
والدعــم اللوجســتي إلى القــوات اليمنيــة 
المحليــة المواليــة لهــا. غير أن العمليــات 
الجويــة لم تنجــح حتــى الآن في اســتعادة 

المخا وميون أو عكس خريطة السيطرة على 
الساحل.

وتكمن المعضلة السعودية في غياب قوة 
برية متماســكة قادرة على استثمار الغارات 
والتقــدم نحو المواقــع التي ســيطر عليها 
الحوثيــون. فقد أضعفت الحرب الســعودية 
على الجنــوب مطلــع العام الجــاري القوات 
التــي كانــت تمثل  الجنوبيــة والســاحلية 
الحاجز العســكري الأساسي أمام الحوثيين 

في المناطق المحيطة بباب المندب.
وبعد تفكيك جانب مــن تلك المنظومة 
وانســحاب تشــكيلات من جبهات الساحل، 
أصبحت الســعودية تعتمد بصورة أكبر على 
الخارجي، وهي  الجويــة والدعــم  الضربات 
أدوات تســتطيع إبطاء الحوثيين واستهداف 
بمفردهــا  تســتطيع  لا  لكنهــا  منصاتهــم، 
اســتعادة المدن والجزر أو تثبيت الســيطرة 

عليها.
وعلى المسار الأمريكي، طلبت السعودية 
مساعدة عسكرية أوسع، لكن الرئيس دونالد 
ترامــب رفض، وفــق تقارير غربيــة، الدخول 
في حملة مبــاشرة ضد الحوثــيين. وتفضل 
واشــنطن تقديم المعلومات الاســتخباراتية 
والدعــم الدفاعي، مع إبقــاء خيار الضربات 
محدوداًً بالمواقع التي تشكل تهديداًً مباشراًً 

للسفن أو القوات الأمريكية.
ويبــدو أن الإدارة الأمريكيــة تميــز بين 
وتــأمين  الســعودية  الأراضي  عــن  الدفــاع 
الملاحــة الدولية وبين خــوض حرب لإعادة 
المــدن والجزر اليمنية إلى القــوات المحلية 
المواليــة للرياض. كما تخشى واشــنطن أن 
يؤدي توســيع الحملة إلى إعادة اســتهداف 

سفنها وقواعدها في المنطقة.
وفي الوقت نفســه، وافقــت إدارة ترامب 
على صفقة محتملة لبيع السعودية ما يصل 
إلى 48 مقاتلــة شــبح من طــراز »إف–35«، 
إضافــة إلى محــركات ومعــدات وخدمــات 
مرتبطــة بها، بقيمة تقدر بنحــو 24.3 مليار 

دولار.
وتحمل الصفقة رسالة دعم استراتيجية 
للســعودية، لكنها لن تؤثر في مسار المعركة 
الحالية، نظراًً إلى حاجتها لموافقة الكونغرس 
وطول مــدة الإنتــاج والتســليم والتدريب... 
ولذلك تبدو أقرب إلى اســتثمار بعيد المدى 
في العلاقة الدفاعية، لا اســتجابة عســكرية 

عاجلة لخطر الحوثيين.
عُُمان  ســلطنة  تــؤدي  مســقط،  وفي 
دور قناة تفــاوض بين الحوثــيين والولايات 
المتحــدة. وأفــادت تقاريــر صحفيــة بعقد 
لقــاء غير معلن داخــل الســفارة الأمريكية 
في مســقط، ضم مســؤولين أمريكيين ووفداًً 
حوثياًً، في محاولة لمنع انتقال المواجهة إلى 

السفن الأمريكية.

أكد  وبحســب المعلومــات المتداولــة، 
الحوثيــون التزامهــم باتفــاق التهدئة الذي 
توصلــوا إليــه مــع واشــنطن في مايو/أيار 
2025، وأبلغــوا الجانــب الأمــريكي أنهم لا 
يعتزمون استهداف الســفن التابعة للولايات 
المتحــدة. لكنهــم لم يقدموا التزامــاًً مماثلاًً 

بشأن السفن السعودية.
وإذا صحت هــذه الرواية، فإن الحوثيين 
يحاولون عزل الرياض عن واشنطن وتحويل 
الحــرب إلى مواجهــة ســعودية–حوثية، مع 
حماية التفاهم الــذي يبعد القوات الأمريكية 
عــن القتــال. كما يمنح هــذا الترتيــب إدارة 
ترامــب مبرراًً لرفض طلبات التدخل المباشر 

ما دامت المصالح الأمريكية غير مستهدفة.
وتنخرط مصر في الاتصــالات من زاوية 
أمن قناة الســويس. فكل انخفاض في حركة 
ينعكــس على  المنــدب  بــاب  الســفن عبر 
إيرادات القناة والاقتصاد المصري، حتى من 
دون إغلاق المضيق بصورة رســمية. وأعلنت 
القاهــرة دعمهــا لأمــن الســعودية ورفضها 
استهداف المدن والمنشآت المدنية، لكنها لم 
تعلن اســتعدادها للمشاركة في عمليات برية 

داخل اليمن.
ومن المرجــح أن يظل الــدور المصري 
محصوراًً في التنســيق البحري والمعلوماتي 
والدبلومــاسي وحمايــة المدخــل الجنوبي 
المبــاشر  الانخــراط  لأن  الأحمــر،  للبحــر 
في الحــرب اليمنيــة يحمــل كلفة سياســية 
وعسكرية لا تبدو القاهرة مستعدة لتحملها.

أمــا تركيا وباكســتان، فــعلى الرغم من 
ارتباطــهما بالســعودية ضمــن اتفــاق مكة 
للدفاع المشترك، فإنهما تفضلان الوســاطة 
والدعم الدفاعي على خوض مواجهة مباشرة 
مع الحوثيين. ولم تعلن أي منهما استعدادها 
لإرســال قــوات إلى اليمــن أو المشــاركة في 

حملة لاستعادة باب المندب.
وتكشــف هذه المواقف حدود الاتفاقية 
الدفاعية عندما تنتقل من ردع الاعتداء على 
الأراضي الســعودية إلى طلــب التدخــل في 
حرب داخل اليمن. فقــد توافق أنقرة وإسلام 
آبــاد على تبــادل المعلومات أو دعــم الدفاع 
الجــوي، لكنهما تحــاولان تجنــب مواجهة 

عسكرية مفتوحة مع إيران وحلفائها.
وبالتــوازي، تحدثت تقاريــر إسرائيلية 
عن اتصالات ســعودية–إسرائيلية بوســاطة 
القيادة المركزية الأمريكية »ســنتكوم«، تركز 
على تبــادل المعلومــات المتعلقة بانتشــار 
وعملياتهــم  واســتعداداتهم  الحوثــيين 

المحتملة.
ولم تؤكــد الريــاض أو تل أبيب رســمياًً 
وجــود هذه الاتصالات أو طبيعة المســاعدة 
المقدمــة، ولذلك تبقى المعلومــات في إطار 

مصــادر  إلى  تســتند  صحفيــة  تسريبــات 
أدلــة  تتوفــر  دبلوماســية مجهلــة. كما لم 
مســتقلة تثبــت أن التعــاون تجــاوز تبادل 

التقديرات الاستخباراتية.
وتملك إسرائيــل مصلحــة مباشرة في 
منــع الحوثيين مــن تعزيز ســيطرتهم على 
بــاب المندب، بعد تراجع النشــاط في ميناء 
ة  إيلات وتعرضها لهجمات صاروخية ومسيّرر
انطلقت مــن اليمن. لكنها تــخشى أن يؤدي 
تدخلهــا العلنــي إلى اســتئناف الهــجمات 
المكثفة عليها ومنح الحوثيين مبرراًً لتوسيع 

المواجهة.
وفي أوروبا، أعلنت إيطاليا اســتعدادها 
لإطلاق مهمة بحرية لحماية سفنها التجارية، 
محــذرة من تأثير اضطراب بــاب المندب في 
سلاســل الإمداد والأســعار والبنية التحتية 
البحريــة، ومــن بينهــا كابلات الاتصــالات 

والطاقة الممتدة تحت البحر.
ويعكــس الموقــف الإيطــالي اتجاهــاًً 
أوروبيــاًً نحــو حمايــة الســفن والمصالــح 
الوطنيــة، من دون تحمل مســؤولية الدخول 
في حرب برية داخل اليمن. فالقوى الأوروبية 
قد توســع وجودها البحري ومرافقة السفن، 
لكنهــا لا تبــدو مســتعدة لخــوض عمليات 

لاستعادة الساحل لصالح السعودية.
إنسانياًً، أدت المعارك إلى نزوح أكثر من 
مئة ألف شــخص، فيما قــدرت تقارير أخرى 
العــدد بنحــو 125 ألفــاًً خلال فترة قصيرة. 
واضطــر يمنيــون إلى عبــور البحــر باتجاه 
جيبوتي في قوارب تفتقر إلى شروط السلامة، 
بينما تتعرض برامج الإغاثة لضغوط متزايدة 
في ظل تراجع التمويل واتساع مناطق القتال.

أن  الجاريــة  التحــركات  وتكشــف 
الســعودية لم تنجــح حتى الآن في تشــكيل 
تحالــف عســكري مســتعد لاســتعادة باب 
المنــدب بالقوة. فالولايــات المتحدة تعرض 
الدفاعي والمعلومات الاســتخباراتية  الدعم 
وصفقــات التســليح مــن دون الدخــول في 
الحــرب، والصين تمارس ضغطاًً دبلوماســياًً 
حــذراًً على إيــران، ومصر تركــز على حماية 
قنــاة الســويس، وتركيا وباكســتان تفضلان 
الوساطة، وإسرائيل تتحرك بعيداًً عن العلن، 

بينما تهتم أوروبا بحماية سفنها.
وأصبــح الرهــان الســعودي موزعاًً بين 
الغارات المحــدودة، والضغط على إيران عبر 
الصين، والتواصل غير المباشر مع الحوثيين 
عبر عُُمان، وطلــب الدعم الاســتخباراتي من 
واشنطن وشركاء آخرين. لكن هذه الأدوات لا 
تعالج المشكلة الأساسية المتمثلة في غياب 

قوة محلية متماسكة على الأرض.
وتبقــى أمــام الرياض خيــارات ضيقة: 
توســيع الحــرب الجويــة مع خطــر تعرض 
منشــآتها ومدنهــا لمزيد من الهــجمات، أو 
إعادة بنــاء القــوات المحلية التــي فككتها 
الدخــول في  أو  والانقســامات،  الصراعــات 

تفاوض يقبل بجزء من شروط الحوثيين.
وفي المدى القريب، يبدو أن الســعودية 
ســتواصل الجمع بين الضربات والاتصالات 
الدبلوماســية، محاولــةًً منــع الحوثيين من 
تثبيت مكاســبهم من دون الانزلاق إلى حرب 
شــاملة. غير أن طلبهــا تدخــل الصين لدى 
إيران يكشف أن ميزان الضغط لم يعد يُحُسم 
داخل اليمن وحده، وأن بــاب المندب أصبح 
ورقــة في مواجهة إقليمية تمتــد من الخليج 

إلى البحر الأحمر.
تضغــط  الــصين   – رويترز  المصــادر: 
على إيران بعد مناشــدة ســعودية، رويترز – 
التصعيد السعودي الحوثي، رويترز – وصول 
الحوثيين إلى جزيرة ميون، أسوشــيتد برس، 

فايننشال تايمز.

وسّّــعت الســعودية اتصالاتهــا الإقليميــة والدوليــة لاحتــواء الحوثييــن بعــد وصولهــم إلــى مواقــع اســتراتيجية علــى البحــر الأحمــر 
وتصاعــد هجماتهــم علــى أراضــي المملكــة. وبينمــا طلبــت الريــاض مــن بكيــن الضغــط علــى طهــران، بقــي التدخــل الأمريكــي 

ــا إلــى حمايــة مصالحهــا مــن دون الانخــراط فــي حــرب يمنيــة جديــدة. محــدوداًً، واتجهــت دول المنطقــة وأوروب

ضغوط تتجاوز حدود اليمن
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تقارير

تطلب هدنة لأسبوعين وتستعين بالصين السعودية
وباكستان لكبح الحوثيين

الرياض
قال مصدر دبلوماسي يمني لـ»اليوم 
الثامن« إن مســؤولين ســعوديين أبلغوا 
مجلس القيادة الرئــاسي اليمني بطلب 
هدنــة لمــدة أســبوعين، بهــدف وقف 
التصعيد الحوثي في تخوم مأرب، وإتاحة 
الوقت أمام وســاطة تقودها الصين لدى 
إيران لحملها على اســتخدام نفوذها في 

كبح الجماعة.
وأوضح المصدر أن التحرك يأتي في 
ظــل مخاوف مــن تقــدم الحوثيين نحو 
منشآت صافر النفطية في محافظة مأرب، 
بعــد اتســاع المواجهات على الســاحل 
الغــربي وتصاعد الهــجمات بالصواريخ 
ة على منشــآت ومدن  والطائرات المسيّرر

سعودية.
وأكد مصدر يمني موجود في سلطنة 
عمان لـ»اليــوم الثامــن« تلقــي قيــادة 
الحوثيين مقترحاًً لهدنة مؤقتة، وقال إن 
الجماعــة لا تزال تــدرس خياراتها، وإن 
النقاش يدور حول الضمانات السياسية 
والاقتصادية التي يمكــن أن ترافق وقف 

التصعيد.
تعــرض  قــد  المصــدر،  وبحســب 
الرياض تخفيــف القيود المفروضة على 
حركــة الموانــئ والمطــارات والمنافــذ 
البريــة، ضمــن ترتيبــات أوســع لوقف 
الهــجمات. كما لم يســتبعد أن تشــمل 
التفــاهمات المحتملــة إعادة مناقشــة 
الــرحلات الجويــة بين اليمــن وإيــران، 
بعدما اعترضت الســعودية ســابقاًً على 
ت الرحلة  وصــول طائــرة إيرانية، وعــّدّ

انتهاكاًً للسيادة اليمنية.
جماعــة  أو  الســعودية  تعلــن  ولم 
الحوثيين رســمياًً وجود مــقترح لهدنة 
تستمر أســبوعين، لكن بحسب مصادر 
الهدنة مســألة  الثامــن«، باتت  »اليــوم 
مطروحة، وقد ربما تصبح خيارا لترتيب 
كل طرف اوراقــه للحرب او للاتفاق الذي 
ترعــاه ســلطنة عمان وتأمــل ان يصل 
طرفــا الصراع “الســعودية والحوثيين”، 
الى اتفاق شــامل ينهي الصراع ويعترف 

بالحوثيين كسلطة أمر واقع.
ويتزامن التحرك مــع دخول الصين 
على خط الأزمة بعد مناشــدة ســعودية 
لبكين. ونقلت وكالــة »رويترز« عن ثلاثة 
مصادر إيرانيــة مطلعة أن الصين طلبت 
سراًً مــن طهران اســتخدام نفوذها لدى 
واحتواء  لوقــف هجماتهــم  الحوثــيين 
التصعيد، عقب العملية العســكرية التي 
نفذتها الجماعة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت المصــادر إن الطلب الصيني 
جاء بعدما تواصلت السعودية مع بكين، 
في ظــل المخاوف من امتــداد المواجهة 
إلى باب المندب وتعطيل صادرات النفط 
الدوليــة، خصوصاًً مع  التجــارة  وحركة 

استمرار الاضطراب في مضيق هرمز.
اقتصادية  الصين بعلاقــات  وترتبط 
واســعة مــع الســعودية وإيــران، وهي 
أكبر مــشترٍٍ للنفط الإيــراني وأحد أكبر 
مســتوردي الخام الســعودي. كما سبق 
لها رعايــة الاتفاق الذي أعــاد العلاقات 
الدبلوماســية بين الرياض وطهران عام 
2023، ما يجعلها إحدى القوى القليلة 
القــادرة على التواصــل المبــاشر مــع 

الطرفين.
قالــت  الإيرانيــة  المصــادر  لكــن 
لـــ»رويترز« إن طهــران ربطت اســتقرار 
المنطقة بوقف المواجهة التي تخوضها 
الولايــات المتحــدة وإسرائيــل ضدها، 

مــن دون أن تقدم مــؤشرات علنية على 
اســتعدادها لممارسة ضغط مباشر على 

الحوثيين.
بالتوازي  الصينــي  التحــرك  وجاء 
مع وساطة باكســتانية. وقالت صحيفة 
»فاينانشــال تايمــز« إن قائــد الجيش 
الباكســتاني المشير عاصــم منير حث 
المسؤولين الإيرانيين على المساعدة في 
كبح الهجمات الحوثية على الســعودية، 
محذراًً من أن إسلام آباد قد تجد نفســها 
مطالبة بالوفــاء بالتزاماتها الدفاعية إذا 

طلبت الرياض ذلك رسمياًً.
تطلــب  لم  الصحيفــة،  وبحســب 
الســعودية حتــى الآن تدخلاًً عســكرياًً 
باكســتانياًً، فــيما تواصــل إسلام آبــاد 
اســتخدام اتصالاتها مع طهــران للدفع 
نحو خفض التصعيد. ويحكم أي تحرك 
عسكري باكســتاني عدد من الاعتبارات 
جانــب  إلى  والقانونيــة،  السياســية 
حساســية العلاقــة مع إيــران والتجربة 
السابقة لباكســتان في تجنب الانخراط 

المباشر في الحرب اليمنية.
وقال الباحث السعودي الدكتور علي 
العنزي، الرئيس السابق لقسم الإعلام في 
جامعة الملك سعود، إن نجاح التحركين 
على  يتوقــف  والباكســتاني  الصينــي 
استجابة إيران، معتبراًً أن طهران تمتلك 
القدرة على التأثير في مستوى العمليات 
الحوثية إذا قررت ممارسة ضغوط جدية.

وأضــاف العنــزي، في حديــث إلى 
»سكاي نيوز عربية«، أن اتساع المخاطر 
في بــاب المنــدب دفــع الــصين والدول 
الأوروبيــة إلى الاهــتمام بالأزمة، لأن أي 
تعطيل للمضيق لــن يقتصر تأثيره على 
السعودية واليمن، بل سيمتد إلى خطوط 
الطاقــة والتجــارة المتجهــة إلى أوروبا 

وآسيا.
وأشــار إلى أن التحالــف الدفاعــي 
الذي يضم الســعودية وباكستان وتركيا 
تحكمــه ترتيبــات ومحــددات لا تجعل 
تفعيلــه العســكري تلقائيــاًً، مؤكــداًً أن 
الرياض لم تطلــب حتى الآن تدخلاًً برياًً 

أو جوياًً من شركائها.

وقال إن التحرك السعودي يتركز في 
مسارين، أولهما ميداني عبر دعم القوات 
اليمنيــة المحليــة الموالية للســعودية، 
وثانيهما سياسي ودبلوماسي من خلال 
الأمم المتحدة والدول الإقليمية والشركاء 

الدوليين.
وأضــاف أن الســعودية تمتلك، من 
وجهــة نظــره، القــدرة على الدفــاع عن 
أراضيهــا ومصالحها، لكنها تســعى إلى 
منع اتساع الحرب وإعادة الحوثيين إلى 

المفاوضات مع الأطراف اليمنية.
في المقابــل، قدم الباحــث اليمني 
والناطق باســم المجلس الأعلى للحراك 
الجنوبي أحمد الحســني قراءة مختلفة 
لطبيعــة التصعيــد، قــائلاًً إن المواجهة 
الراهنــة تــدور أساســاًً بين الحوثــيين 
والقــوى  الجماعــة  وبين  والســعودية، 
اليمنيــة المرتبطــة بالرياض، وليســت 
حرباًً تســتهدف الملاحة الدولية بصورة 

عامة.
وأوضــح الحســني لـ»ســكاي نيوز 
جماعــة  إلى  ينتمــي  لا  أنــه  عربيــة« 
الحوثــيين، وأن المجلس الأعلى للحراك 
الجنــوبي يرفــض تدخــل الجماعة في 
الجنوب، كما يرفض أي وجود عســكري 

أجنبي في اليمن.
ورأى أن دخــول الــصين على خط 
الأزمــة كان متوقعــاًً في ضــوء علاقاتها 
مــع الســعودية وإيــران واتصالاتها مع 
سلطات الحوثيين في صنعاء، معتبراًً أن 
مطالب الجماعة تتركز، بحسب روايتها، 
على رفع القيــود عن الموانئ والمطارات 

وإنهاء الوجود العسكري السعودي.
الاتصــالات  إن  الحســني  وقــال 
التــي جرت خلال الأعــوام الماضية بين 
الرياض والحوثيين تناولت هذه الملفات، 
وإن الجماعــة كانت تتوقــع الانتقال من 
الهدنــة غير المعلنــة إلى اتفاق أوســع 
ينهي الحرب ويفتح مســاراًً سياسياًً بين 

الأطراف اليمنية.
وأضــاف أن الحوثــيين لا يرغبون، 
وفــق تقديــره، في هدنــة قــصيرة تمتد 
أســبوعين، بــل يطالبون باتفــاق لوقف 

الحــرب ومعالجة الملفــات الاقتصادية 
وفتح المنافــذ، وهو ما قــد يمثل العقبة 
السعودي  أمام قبول المقترح  الأساسية 

بصيغته الحالية.
ونفى الحســني أن تكــون هجمات 
الحوثــيين موجهة إلى التجارة العالمية، 
قــائلاًً إن الجماعــة تعلــن أن عملياتها 
تستهدف الســفن والمنشآت السعودية. 
غير أن اســتهداف نــاقلات أو منشــآت 
مرتبطة بصادرات المملكة ينعكس عملياًً 
على أســواق الطاقــة وتكاليف الشــحن 
والتأمين، حتى عندما لا تتعرض السفن 

التابعة لدول أخرى لهجمات مباشرة.
الحوثــيين  إن  الســعودية  وتقــول 
استهدفوا منشآت نفطية ومدناًً ومناطق 
مدنيــة، فيما أصــدرت ســلطات الدفاع 
المــدني تحذيــرات في مناطــق عدة من 
المملكــة عقــب رصد مخاطــر محتملة. 
وأدت الهجمات على خط أنابيب »شرق–

غرب« إلى اضطراب صادرات النفط عبر 
ميناء ينبع، وســط مساعٍٍ لإعادة تشغيل 

أجزاء من الخط.
وقال الحسني إن أي تسوية ينبغي 
أن تتناول الوجود العســكري السعودي 
قــوات  وجــود  إلى  مــشيراًً  اليمــن،  في 
ومستشــارين ســعوديين في محافظــة 
المهــرة ومطار الغيضة وقصر معاشــيق 

ومقرات التحالف.
ورد العنزي بأن الوجود الســعودي 
يقتصر على الدعم الجوي والمستشارين 
والمــدربين، نافياًً وجود قوات ســعودية 
مقاتلــة تخــوض عمليات برية واســعة. 
وأكــد أن الريــاض تنظــر إلى تدخلهــا 
باعتباره دعماًً لمجلس القيادة الرئاسي 

والقوات اليمنية المتحالفة معه.
واختلف الطرفان أيضاًً بشأن طبيعة 
العلاقــة بين الحوثــيين وإيــران. وقــال 
العنــزي إن الجماعــة جــزء من شــبكة 
النفوذ الإيــراني في المنطقة، وإن طهران 
الســعودية  تســتخدمها للضغــط على 
وطــرق تصديــر الطاقــة عندمــا تتعثر 

المسارات الدبلوماسية.
أمــا الحســني فنفى وجــود تبعية 
تنظيميــة مبــاشرة، وقــال إن الحوثيين 
حســاباتهم  وفــق  قراراتهــم  يتخــذون 
الداخليــة، مــع إقــراره بوجــود علاقات 

سياسية وعسكرية بينهم وبين إيران.
وتتهم الولايات المتحدة والسعودية 
ودول غربيــة إيران بتســليح الحوثيين 
وتزويدهــم بالتقنيــات اللازمــة لتطوير 
ة، بينما  الصواريــخ والطائــرات المــسيّرر
تقول طهــران إنها تقدم دعماًً سياســياًً 
للجماعة وتنفي إصــدار أوامر عملياتية 

لها.
أكــدت  الأوروبي،  الصعيــد  وعلى 
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي كايــا كالاس اســتمرار التهديد 
الحــوثي للملاحــة الدولية، مــشيرة إلى 
دور مهمة »أسبيدس« في حماية السفن 
والأرواح والتجارة في البحر الأحمر. غير 
أنه لم يصدر، حتــى وقت إعداد التقرير، 
إعلان أوروبي رسمي واضح يؤكد ما تردد 
عن رفع مســتوى تأهب المهمة البحرية 

بسبب التطورات الأخيرة.
دفاعية  بمهمة  »أســبيدس«  وتعمل 
تركز على مرافقة السفن ورصد التهديدات 
وحمايــة الملاحــة، ولا تشــمل ولايتها 
المعلنة تنفيذ عمليات برية داخل اليمن.

وتتزايد المخاوف الدولية مع اقتراب 
الحوثــيين مــن بــاب المندب واتســاع 
نفوذهــم على الســاحل الغــربي، فــيما 
قالت المنظمة الدولية للهجرة إن القتال 
الأخير تســبب في نــزوح أكثر من 112 
ألف شــخص داخل اليمــن، إضافة إلى 
فرار نحــو ثلاثة آلاف شــخص بحراًً إلى 

جيبوتي.
وتضــع هذه التطــورات الســعودية 
التصعيــد  بين  تجمــع  معادلــة  أمــام 
العســكري والبحث عن وسطاء قادرين 
على التواصــل مــع إيــران. فباكســتان 
تســتطيع التلويــح بالتزاماتها الدفاعية 
تجاه الريــاض، بينما تمتلك الصين ثقلاًً 
اقتصاديــاًً لدى طهران، لكن أياًً منهما لم 
يحصل حتى الآن على تعهد معلن بوقف 

العمليات الحوثية.
ويظــل مــقترح الهدنة الســعودية، 
إذا وافــق الحوثيــون على بحثه، خطوة 
مؤقتة لا تسوية نهائية. فالجماعة تربط 
وقف هجماتها بملفات الانسحاب وفتح 
المنافذ والعائــدات النفطية، بينما تريد 
الرياض وقف الضربات وحماية منشآت 
الطاقة ومنع ســقوط مواقع جديدة قبل 

الانتقال إلى مفاوضات سياسية أوسع.
وبيــنما تتحــرك بــكين وإسلام آباد 
لاحتواء المواجهة، يبقى نجاح الوساطة 
مرتبطــاًً بقــدرة إيــران على التــأثير في 
لتحويل  الأطراف  وباستعداد  الحوثيين، 
هدنــة الأســبوعين مــن توقــف محدود 
للنيران إلى مسار تفاوضي يعالج أسباب 
التصعيــد ويمنع انتقال معركة اليمن إلى 

البحر الأحمر وباب المندب.
المصــادر: إفادات خاصــة لـ»اليوم 
الثامــن«، رويترز: الــصين تضغــط على 
إيران لكبح الحوثيين، فاينانشال تايمز: 
باكستان تحث إيران على ضبط هجمات 
الحوثيين، رويترز: النزوح بســبب تجدد 

القتال في اليمن.

وساطات على إيقاع الصواريخ

كشــفت مصــادر يمنيــة لـ»اليــوم الثامــن« عــن طلــب ســعودي لهدنــة مؤقتــة توقــف الهجمــات الحوثيــة، بالتزامــن مــع تحرك 
الريــاض لــدى الصيــن وباكســتان للضغــط علــى إيــران، وســط اتســاع القتــال قــرب مــأرب والســاحل الغربــي وتصاعــد المخــاوف 

الدوليــة علــى الملاحــة وإمــدادات الطاقــة فــي البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب.
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رياضة

عواصم أوروبية
واحدة  الســبت  مباريــات  حملت 
من أكثر الأمســيات الأوروبية إثارة منذ 
بداية الموســم، بعدما تــعثرت أسماء 
كبيرة وتألقت فرق دخلــت مواجهاتها 
بعيــداًً عن دائــرة الترشــيحات، بينما 
تحولــت بعض المباريــات إلى عروض 
هجومية انتهت بنتائــج ثقيلة يصعب 

اختزالها في مجرد ثلاث نقاط.
وكانت الصدمــة الأكبر في الدوري 
التركي، حيــث ألحــق طرابزون ســبور 
بغلطــة سراي هزيمــة قاســية بأربعة 
أهــداف دون مقابل، في مباراة لم يظهر 
خلالهــا متصــدر المســابقة بالصورة 
التي اعتــاد عليها، ووجد نفســه أمام 
فريق لعب بشجاعة وفاعلية واستثمر 

أخطاء منافسه بأفضل طريقة ممكنة.
ودخل غلطة سراي المواجهة وهو 
يتطلــع إلى تثبيت موقعــه في صدارة 
الترتيب، لكن البداية جاءت معاكســة 
تماماًً لحساباته، بعدما افتتح المصري 
محمد صلاح التسجيل لطرابزون سبور 
في الدقيقة الرابعة، مستفيداًً من خطأ 
دفاعي وضع أصحاب الأرض في موقع 

مريح منذ اللحظات الأولى.
ولم يكــن الهــدف المبكــر مجــرد 
أفضليــة مؤقتــة، إذ حافــظ طرابزون 
ســبور على توازنه وأغلق المســاحات 
أمام محــاولات غلطــة سراي، قبل أن 
يصنع صلاح الهدف الثاني الذي سجله 
نيكولو سافيولو في الدقيقة 39، لتزداد 
متاعــب الضيوف ويفقدوا قدرتهم على 

التحكم في إيقاع المباراة.
وقبــل نهايــة الشــوط الأول، عاد 
الثاني  الشــخصي  صلاح ليحرز هدفه 
والثالث لفريقه في الدقيقة 43، موجهاًً 
ضربة قاســية إلى غلطــة سراي الذي 
دخــل غرف الملابــس متأخــراًً بثلاثة 
أهداف، وســط ارتبــاك دفاعي واضح 
وعجز عــن احتواء التحولات السريعة 

لطرابزون.
وازدادت مهمة غلطة سراي صعوبة 
بعد طــرد مدربــه أوكان بــوروك، فيما 
واصل طرابــزون ســبور إدارة المباراة 
بهدوء، من دون اندفاع غير محســوب. 
وفي الدقيقة 80، أكمــل صلاح ثلاثيته 
الشــخصية وســجل الهــدف الرابــع، 
ليضع اللمسة الأخيرة على واحدة من 

أبرز مبارياته في الدوري التركي.
ورفع النجــم المصري رصيده إلى 
ســبعة أهداف خلال ست مباريات في 
المسابقة، بعدما ســجل ثلاثة أهداف 
وصنع آخــر في ليلــة واحــدة، مقدماًً 
أفضــل بداية ممكنة للمــدرب الألماني 
توماس رايــس في أول مبــاراة له على 

رأس الجهاز الفني لطرابزون سبور.
ومنــح الانتصــار طرابزون ســبور 
ثلاث نقــاط رفعــت رصيــده إلى عشر 
نقاط، فيما تجمــد رصيد غلطة سراي 
عنــد 13 نقطــة، وظــل في الصــدارة 
بصورة مؤقتة، مع إمكانية فقدانها تبعاًً 
لنتائج منافســيه. ولم تكن الخســارة 
الضيــوف، لأن  إلى  بالنســبة  عاديــة 
الفريق استقبل أربعة أهداف وفشل في 
التســجيل، في اختبار كشف مشكلات 
لم تكــن ظاهرة بهــذه الصــورة خلال 
»آس«  صحيفــة  الســابقة.  الجــولات 

الإسبانية
وفي بقية مباريات الجولة التركية، 
حقق باشــاك شــهير انتصاراًً عريضاًً 
بأربعة أهداف  على جينتشلاربيرليغي 

دون مقابــل، في نتيجة أكــدت الفارق 
بين الفريــقين خلال المواجهة. ونجح 
باشاك شهير في فرض إيقاعه وتحويل 
تفوقه إلى حصيلة واضحة، بينما غاب 
رد الفعــل عن منافســه حتــى صافرة 

النهاية.
وخــرج كوجــالي ســبور بانتصار 
مهــم على غازي عنتــاب بهدفين دون 
رد، جامعــاًً نقــاط مباراة عــرف كيف 
يديرهــا ويحافظ على تقدمه فيها. وفي 
مواجهة أخرى أكثر تقارباًً، تغلب ألانيا 
ســبور على تشــوروم بهــدفين مقابل 
هــدف، بعدما بقيــت النتيجة مفتوحة 
حتــى المراحــل الأخيرة مــن اللقاء. 
وأكــدت النتائج المنشــورة في جدول 
الدوري التركي لدى »بي إن سبورتس« 
أن الســبت كان يوماًً قاسياًً على الفرق 
الزائرة، باســتثناء ألانيا ســبور الذي 

عاد بالنقاط الثلاث.
وفي إسبانيا، حافظ برشلونة على 
بدايته المثالية في الدوري، لكنه احتاج 
إلى تجاوز بداية صعبة أمام إشــبيلية 
قبل أن يحســم المباراة بثلاثة أهداف 
مقابــل هــدف، بفضل ثلاثيــة حملت 

توقيع قائده البرازيلي رافينيا.
وبدأ إشــبيلية المباراة بقوة ونجح 
يوسف فوفانا في افتتاح التسجيل عند 
الدقيقة 18، مســتفيداًً من المساحات 
التــي ظهرت في دفــاع برشــلونة. ولم 
يســتمر تقدم الفريق الأندلسي طويلاًً، 
إذ رد رافينيــا بعــد أربــع دقائق فقط، 
البدايــة  المبــاراة إلى نقطــة  معيــداًً 
ومجنباًً فريقه الدخول في حالة ارتباك 

مبكرة.
وأظهر برشــلونة بعد التعادل قدرة 
أكبر على التحكــم في الكــرة والوصول 
إلى مناطــق إشــبيلية، رغــم المقاومة 
التي أبداها أصحاب الأرض. ومع مرور 
الوقــت، بدأ الضغــط الكتالوني يفرض 
نفســه، وأصبحــت تحــركات رافينيــا 
ولامين يامــال أكثر خطورة على الدفاع 

الأندلسي.
وفي الشــوط الثاني، عــاد رافينيا 
ليســجل مرتين ويكمل ثلاثيته، مانحاًً 
برشــلونة فــوزه الســابع على التوالي 
الدوري. ورفــع المهاجم  انــطلاق  منذ 
البرازيلي رصيــده إلى 12 هدفــاًً خلال 
ســبع مباريــات، في بداية اســتثنائية 
في  حــسماًً  الأكثر  العــنصر  جعلتــه 

تشكيلة المدرب هانسي فليك.
ولم يكن انتصار برشلونة سهلاًً كما 
توحــي النتيجة، فقد اختبر إشــبيلية 
دفــاع منافســه في أكثر مــن مناســبة 
ليفاكوفيتش  دومينيك  الحارس  وأجبر 
على التدخــل، إلا أن الفاعليــة أمــام 
المرمى رجحت كفــة الفريق الكتالوني 
في النهاية. ورفع برشلونة الفارق مؤقتاًً 
إلى ســت نقاط أمام ريال مدريد، الذي 
يملــك مبــاراة مؤجلــة، محافظاًً على 
ســجله الكامل من الانتصــارات. وفق 

»رويترز«
ســجل  بالايــدوس،  ملعــب  وفي 
سيلتا فيغو أول انتصار له هذا الموسم 
بطريقة مدوية، بعدما اكتســح راسينغ 
سانتاندير بخمسة أهداف دون مقابل. 
وجاء الفوز بعد أيام من خسارة سيلتا 
أمام أومونيا القبرصي، ليشكل  أوروبياًً 
رداًً قويــاًً على الانتقادات التي لاحقت 

الفريق.
وحاول راســينغ الاســتحواذ على 
افتقــر إلى  لكنــه  البدايــة،  الكــرة في 

الخطورة، قبل أن تتغير المباراة عندما 
احتســبت ركلة جزاء على بيلوســيان 
هوغــو  نفذهــا  يــد،  لمســة  بســبب 
غونزاليــس بنجــاح ومنح بها ســيلتا 

هدف التقدم.
وقبل نهاية الشــوط الأول، أضاف 
إيلايــش موريبا الهــدف الثاني، ليضع 
راســينغ أمام مهمة معقدة. ولم تنجح 
التغييرات التي أجراها مدرب الضيوف 
في إعــادة الفريــق إلى المبــاراة، بــل 
استغل ســيلتا المساحات التي ظهرت 
في الخطــوط الخلفيــة وســجل ثلاثة 
أهداف إضافية خلال الدقائق العشرين 

الأخيرة.
وأحرز ميغيــل رومان هدفاًً جميلاًً، 
قبــل أن يســجل بابلــو دوران هدفين 
أكمل بهما الخماســية. وخرج راسينغ 
مــن المبــاراة مثــقلاًً بهزيمــة ثانيــة 
كبيرة، بعدما اســتقبل 12 هدفاًً خلال 
مباراتين، ســبعة منها أمام برشــلونة 

وخمسة أمام سيلتا فيغو. 
وعلى ملعب السادار، انتهت مباراة 
أوساســونا ورايــو فاييكانــو بالتعادل 
بهدف لمثلــه، في مواجهة كان بطلاها 
المهــاجمان أنتي بــوديمير وسيرجيو 

كاميو.
وتقدم أوساســونا في الدقيقة 16 
عن طريق بوديمير، الــذي أحرز هدفاًً 
رائعاًً من تسديدة طائرة، مسجلاًً هدفه 
المئــة في الــدوري الإســباني. وجــاء 
الهدف على عكــس سير اللعب، بعدما 
كان رايــو فاييكانــو الأكثر اســتحواذاًً 

ونشاطاًً في الدقائق الأولى
وحافــظ أوساســونا على تقدمــه 
حتــى نهايــة الشــوط الأول، لكن رايو 
احتــاج إلى خمــس دقائق فقــط بعد 
الاستراحة ليــدرك التعادل. واســتغل 
أدريا بيدروسا خطأ في خروج أصحاب 
الأرض بالكرة، ثــم مرر إلى كاميو الذي 
ســدد بقوة في الشــباك، رافعاًً رصيده 

إلى سبعة أهداف خلال سبع مباريات
لرايو  الرســمي  الموقع  وبحســب 
فاييكانو فقد بحث الفريقان عن هدف 
الفــوز، مــن دون أن ينجــح أي منهما 
في تغــيير النتيجة. وأنهى أوساســونا 
سلســلة من ثلاث هزائم متتالية، لكنه 
أكمــل أربع مباريات مــن دون انتصار، 

بينما حصد رايــو نقطته الأولى خارج 
ملعبه هذا الموسم. 

أمــا ديــربي إقليــم الباســك بين 
أتلتيــك بلبــاو وألافيــس، فانتهى من 
دون أهــداف، رغم الســيطرة الواضحة 
الأرض على معظــم فترات  لأصحــاب 

المباراة.
وســدد أتلتيك بلباو 24 كرة، لكنه 
لم يتمكن من تحويل تفوقه إلى أهداف، 
في ظــل التنظيــم الدفاعــي لألافيس 
وتألق حارســه أنطونيو سيفيرا. وكانت 
أبــرز فرص اللقــاء ركلة جــزاء حصل 
عليها نيكو وليامز بعد تعرضه للعرقلة 

داخل المنطقة من ناهويل تيناغليا.
وتــولى أويهــان سانســيت تنفيذ 
الركلة، لكنه سدد كرة منخفضة افتقرت 
إلى القوة، فتصدى لها سيفيرا وحافظ 
على نظافــة شــباكه. واســتمر ضغط 
بلباو حتــى النهاية مــن دون جدوى، 
ليخرج ألافيس بنقطة ثمينة من ملعب 
ســان ماميس، بينما واصــل أصحاب 
الأرض إهدار النقاط على ملعبهم. وفق 

»كادينا سير«
وفي إنجلترا، احتفل برايتون بمرور 
125 عاماًً على تأسيسه بأفضل صورة 
ممكنة، بعدما أســقط أرســنال، حامل 
اللقب، بثلاثة أهداف دون مقابل، منهياًً 

انطلاقته المثالية في الدوري الممتاز.
وفــرض برايتون ضغطــاًً قوياًً منذ 
البداية، ومنع أرســنال من بناء اللعب 
بالصورة المعتــادة. وبدا فريق المدرب 
ميكيــل أرتيتــا بطيئــاًً في نقــل الكرة، 
كما خسر عدداًً كــبيراًً من المواجهات 
الفرديــة وارتكب أخطــاء فنية منح بها 

منافسه فرصاًً متتالية.
باســكال غروس  القائــد  وافتتــح 
التســجيل في الدقيقــة 30، قبــل أن 
يضيــف المهاجــم اليونــاني الشــاب 
شارالامبوس كوستولاس الهدف الثاني 
قبل نهاية الشوط الأول. ووجد أرسنال 
نفسه متأخراًً بهدفين للمرة الأولى هذا 
الموســم، من دون أن يقــدم رداًً يعكس 

مكانته بوصفه حامل اللقب.
وفي بداية الشــوط الثاني، ســجل 
الإســباني تشــيما أندريــس الهــدف 
الثالث بضربة رأس، محرزاًً أول أهدافه 
في الــدوري الإنجليزي ومؤكــداًً تفوق 

برايتون الكامــل. وكاد أصحاب الأرض 
الدقائــق  في  رابعــاًً  هدفــاًً  يضيفــون 
الأخيرة، لكــن القائم حال دون اتســاع 

النتيجة.
واعترف أرتيتــا بعد المبــاراة بأن 
برايتــون اســتحق الفوز، مــشيراًً إلى 
أن فريقــه خسر المواجهــات الثنائية 
وارتكب أخطاء لم تســمح له بالعودة. 
وكانــت هــذه أول مــرة يســتقبل فيها 
أرســنال ثلاثة أهداف في مباراة واحدة 
منذ أكثر من ثلاثة أعوام، كما تســببت 
الهزيمة في تراجعه عن صدارة الترتيب.

ورفــع برايتــون رصيــده إلى عشر 
نقــاط من خمس مباريــات وصعد إلى 
المركــز الثالــث، بعدما رفــع حصيلته 
الهجومية إلى 16 هدفــاًً، وهي الأعلى 
الــدوري حتــى نهايــة مباريــات  في 
الســبت. أما أرســنال، فتوقف رصيده 
عند 12 نقطــة وخسر الصدارة بفارق 
الأهداف، بعدما كان قد فاز في مبارياته 
الأربع الأولى ولم يستقبل سوى هدف 

واحد. تقرير »رويترز«
وكشفت نتائج السبت عن وجهين 
فرق  الأوروبية:  للمنافســة  مختلــفين 
كبيرة دخلــت مبارياتهــا بثقة مرتفعة 
لكنها دفعت ثمــن الأخطاء والتراخي، 
وأخــرى لعبــت بطاقــة أكبر ووضوح 
تكتيكي ونجحت في تحويل الفرص إلى 

انتصارات ثقيلة.
فطرابزون ســبور لم يكتف بالفوز 
على متصدر الــدوري التركي، بل هزمه 
بأربعة أهداف، وبرايتون لم يتعامل مع 
أرسنال بوصفه حامل اللقب، بل ضغط 
عليه وانتزع منه الســيطرة والصدارة، 
بينما أكد برشــلونة أن قوته الهجومية 
قــادرة على إخراجــه مــن المواقــف 
الصعبــة حتــى عندما يتلقــى الهدف 

الأول.
تركيــا،  في  صلاح  ثلاثيــة  وبين 
وثلاثية رافينيا في إســبانيا، والانتصار 
إنجــلترا،  في  لبرايتــون  التاريخــي 
انتهت أمسية السبت برسالة واضحة: 
الكــبيرة وحدهــا لا تحســم  الأسماء 
المباريات، وأن الفريــق الأكثر حضوراًً 
وتنظيماًً وفاعلية هو من يغادر الملعب 
بالنقاط، مهما كان الفارق النظري بينه 

وبين منافسه.

طرابزون يقسو على غلطة سراي وبرايتون 
يصدم أرسنال وبرشلونة يواصل انتصاراته

شــهدت ملاعــب تركيــا وإســبانيا وإنجلتــرا أمســية كرويــة حافلــة بالنتائــج الثقيلــة والمفاجــآت، كان أبرزهــا اكتســاح طرابــزون ســبور 
لغلطــة ســراي برباعيــة، وســقوط أرســنال أمــام برايتــون بثلاثيــة نظيفــة، بينمــا واصــل برشــلونة انطلاقتــه المثاليــة بفــوز جديــد قــاده 

إليــه البرازيلــي رافينيــا بثلاثــة أهــداف.

ليلة سقوط الكبار
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اســتأنفت الــكابتن طيــار عفراء 
محبــوب علي مسيرتهــا المهنيــة مع 
الخطوط الجوية اليمنية، بعد سنوات 
من التوقف فرضتهــا الحرب والظروف 
التــي مــرت بها الــبلاد، لتفتــح فصلاًً 
جديداًً من رحلة بــدأت بتخرجها عام 
2010 وظــل خلالها حلــم العودة إلى 

الطيران حاضرا
.

عادت الكابتن عفراء محبوب علي 
إلى مجال الطيران بعد سنوات طويلة 
من الانتظار، مســتأنفةًً مسيرة مهنية 
بدأتها منذ تخرجهــا عام 2010، قبل 
أن تتوقف بفعــل الحرب والاضطرابات 
التي شــهدتها اليمن وانعكســت على 

قطاع الطيران وفرص العمل والتأهيل.
العاصمــة  وعفــراء مــن مواليــد 

عدن، وتُعُــد ثاني امــرأة يمنية تدخل 
مجــال قيــادة الطائرات بعــد الكابتن 
روزا عبدالخالــق، في قطاع ظل حضور 
النســاء فيه محــدوداًً بفعــل صعوبة 
التأهيــل وارتفاع تكلفتــه وقلة الفرص 

المتاحة.
وتبدأ عفــراء اليوم مرحلة جديدة 
مــع الخطــوط الجويــة اليمنيــة، في 
المجــال الــذي اختارته ودرســت من 
أجلــه، بعــد ســنوات بقــي خلالهــا 
حلم العــودة إلى قمرة القيــادة معلقاًً 
على تحســن الظــروف وتوافــر فرصة 

تستجيب لتأهيلها المهني.
وتحمــل عودتهــا دلالــة تتجاوز 
قصتها الشــخصية، إذ تكشــف حجم 
الطاقات اليمنيــة التي أبعدتها الحرب 
عــن تخصصاتها، واضطــر أصحابها 

إلى الانتظار ســنوات قبل اســتئناف 
مساراتهم المهنية.

وبالنسبة إلى عفراء، تمثل العودة 
اســتكمالاًً لطريق بدأ قبل ســتة عشر 
عامــاًً، وليس انطلاقة مــن الصفر؛ فقد 
حافظت طــوال ســنوات التوقف على 
ارتباطها بالــطيران، إلى أن أتيحت لها 
فرصــة العودة إلى المجــال الذي ظل 

جزءاًً من طموحها المهني.
وتحتــاج تجربتهــا في مرحلتهــا 
الجديدة إلى فــرص منتظمة للتدريب 
والعمل، بما يمّكّنها من تطوير خبرتها 
والانتقــال مــن ســنوات الانتظار إلى 
ممارســة مهنية مســتقرة داخل قطاع 

الطيران المدني اليمني.

أبوظبي
الإماراتي مشــواره  الــعين  اســتهل 
في دوري أبطــال آســيا للنخبة لموســم 
2026–2027 بانتصار كبير على ضيفه 
الــنصر الســعودي بأربعة أهــداف دون 
مقابل، مســاء الثلاثاء، على استاد هزاع 
بن زايد، في مباراة فرض خلالها أصحاب 
الأرض أفضليتهم الفنية، وحولوا أخطاء 

منافسهم إلى أهداف.
دخل العين المواجهة بثقة واضحة، 
معتمداًً على تنظيم دفاعي محكم وانتقال 
سريع من الدفاع إلى الهجوم، فيما حاول 
النصر الاستحواذ على الكرة وبناء اللعب 
من الخلف، لكنــه اصطدم بضغط منظم 
حّدّ من قــدرة خط وســطه على إيصال 

الكرات إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وافتتح الحسين رحيمي التســجيل 
للــعين في الدقيقــة 25، مســتفيداًً مــن 
ارتباك دفاع النصر، ليمنح فريقه أفضلية 
مبكــرة رفعــت إيقــاع المبــاراة وأجبرت 

الضيوف على التقدم بحثاًً عن التعادل.
ورغــم امــتلاك النصر الكــرة خلال 
فترات من الشــوط الأول، ظل استحواذه 
بعيــداًً عــن مناطــق الخطــورة، في ظل 
تماســك دفاع الــعين ونجاحه في إغلاق 
المساحات أمام تحركات رونالدو وجواو 

فيليكس وبقية العناصر الهجومية.
وفي المقابل، بدا العين أكثر وضوحاًً 
في خياراتــه الهجوميــة، واعتمــد على 
سرعة نقل الكرة واســتغلال المساحات 

التي تركهــا لاعبو الــنصر خلفهم، وكان 
قريباًً مــن مضاعفة النتيجــة قبل نهاية 
الشــوط الأول، لولا تدخلات دفاع الفريق 

السعودي وحارس مرماه.
ومــع بداية الشــوط الثــاني، حاول 
الــنصر رفــع نســق المبــاراة والضغط 
على مرمى العين، لكــن الفريق الإماراتي 
حافــظ على توازنــه، ولم يتراجع بصورة 
مبالغ فيها، وواصل تهديد منافســه عبر 
الهجمات المرتــدة والتحركات المباشرة 

على طرفي الملعب.
وعاد الحسين رحيمي ليضرب دفاع 
الــنصر مجدداًً في الدقيقة 63، مســجلاًً 
هدفــه الشــخصي الثاني وهــدف العين 
الثاني، ومضاعفاًً الضغوط على الضيوف 
الذين فقدوا تماســكهم تدريجياًً، وباتت 
المســاحات في خطوطهم الخلفية أكثر 

وضوحاًً.
ولم ينتظــر الــعين طــويلاًً لتأكيــد 
تفوقه، إذ أضاف ســفيان رحيمي الهدف 
الثالث في الدقيقة 72، بعد هجمة كشفت 

ضعف التغطية الدفاعية للنصر، لتتحول 
المباراة من محاولة ســعودية للعودة إلى 

سباق مفتوح نحو زيادة النتيجة.
وأكمل المهاجم اليوناني جيورجوس 
جياكوماكيس رباعيــة العين في الدقيقة 
85، واضعــاًً اللمســة الأخيرة على ليلة 
آســيوية مثالية لأصحــاب الأرض، فيما 
عجــز النصر عن تســجيل هــدف، رغم 
وجــود رونالــدو ومحاولاتــه المحدودة 

لتهديد المرمى.
وأظهــرت المبــاراة فارقــاًً واضحــاًً 
في الانضبــاط التكتــيكي والفاعلية أمام 
المرمــى؛ إذ عــرف الــعين كيــف يديــر 
المواجهــة ويختــار لحظــات الضغــط 
والهجوم، بينما عــانى النصر من البطء 
بين  الترابــط  وضعــف  التحــضير  في 
خطوطــه، إلى جانــب أخطــاء دفاعية 

متكررة دفع ثمنها بأربعة أهداف.
كما رفع ســفيان رحيمي رصيده إلى 
19 هدفاًً في دوري أبطال آســيا، ليصبح 
الهــداف التاريخــي للــعين في البطولة، 

إلى الانتصار  إنجــازاًً شــخصياًً  مضيفاًً 
الكــبير الذي حققــه فريقــه في الجولة 

الافتتاحية.
الفــوز العين دفعــة معنوية  ويمنح 
قوية في بداية مشواره القاري، خصوصاًً 
أنه تحقــق أمــام فريق يضــم مجموعة 
من أبرز اللاعبين المــحترفين، يتقدمهم 
رونالــدو، بينما وضعــت الهزيمة النصر 
ومدربه أمام أسئلة مبكرة بشأن جاهزية 
الفريق وقدرته على المنافسة في البطولة 

الآسيوية.
وبهــذه النتيجة، حصــد العين أول 
ثلاث نقاط في مرحلــة الدوري، مؤكداًً أن 
خبرتــه القارية وقدرتــه على الظهور في 
المباريات الكبرى لا تــزالان حاضرتين، 
فيما خــرج النصر من الجولة الافتتاحية 
بلا نقاط وبحصيلة دفاعية ثقيلة تفرض 
عليــه مراجعــة عاجلــة قبــل مبارياته 

المقبلة

عفراء محبوب تعود إلى 
مجال الطيران بعد سنوات 

من الانتظار

العين الإماراتي يكتسح النصر 
السعودي برباعية نظيفة في 

افتتاح النخبة الآسيوية

ليلة مثيرة أكدت علو كعب الزعيم..

فرض العين الإماراتي تفوقه على ضيفه النصر السعودي، وحقق فوزاًً عريضاًً 
بأربعة أهداف دون مقابل في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة، 

بعدما قدم أداءًً منظماًً وحاسماًً، واستثمر ارتباك دفاع منافسه، وحرم كريستيانو 
رونالدو ورفاقه من العودة إلى المباراة.

حلم مؤجل يستعيد مساره
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صنعاء
تتجه شركــة الراعبي للتجارة وأنظمة 
الطاقة الشمســية إلى توسيع حضورها في 
الســوق اليمنية، عبر الانتقــال من توريد 
الشمســية وحلــول تخزين  المنظومــات 
الســيارات  في  الاســتثمار  إلى  الطاقــة 
الكهربائيــة ومحطات الشــحن، في خطوة 
تعكــس التحــولات التــي يشــهدها قطاع 
الطاقــة في بلد يعــاني من ضعف شــبكة 

الكهرباء وارتفاع تكاليف الوقود.
ويقــوم النمــوذج الــذي تعمــل عليه 
الشركــة على الربــط بين ثلاثــة قطاعات 
مترابطــة: توليــد الكهربــاء مــن الطاقــة 
البطاريــات،  في  وتخزينهــا  الشمســية، 
الســيارات  تشــغيل  في  واســتخدامها 
والمركبات التجارية الكهربائية. ويمنح هذا 
التكامل المشروع أهميةًً تتجاوز اســتيراد 
الســيارات، إذ يحــاول معالجــة إحــدى 
العقبات الأساســية أمام انتشار المركبات 
الكهربائية في اليمن، وهي محدودية شبكة 

الشحن وعدم استقرار التيار الكهربائي.
وتقول الشركــة إن خبرتهــا في قطاع 
الطاقة الشمسية تعود إلى عام 2003، وإن 
نشاطها يشمل تصميم وتنفيذ المنظومات 
المنزلية والتجاريــة والصناعية والزراعية، 
إلى جانــب تــوفير الألــواح والبطاريــات 
والدعم  الصيانــة  وخدمــات  والمحــولات 
الفني. غير أن الأرقام التي تنشرها الشركة 
عــن عــدد المشروعــات المنفــذة وحجم 
انتشــارها تحتاج إلى بيانات مســتقلة أو 

قوائم تفصيلية تسمح بالتحقق منها.
اكتســبت الراعبي حضوراًً أوســع في 
ســوق الطاقــة بعــد توقيعهــا، في مارس 
2023، اتفاقيــةًً مدتها خمس ســنوات مع 
شركة »ترينا سولار« الصينية لتوريد ألواح 
شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميغاواط 
إلى الســوق اليمنية. ونصت الاتفاقية على 
توريــد 100 ميغــاواط خلال عامها الأول، 
بعدما ســبقتها صفقة أخرى لتوفير ألواح 
بقدرة 40 ميغاواط. ووصفت »ترينا سولار« 
الراعبي بأنها موزعهــا المعتمد في اليمن. 

ترينا سولار
الشركــة  وســعت   ،2025 مايــو  وفي 
شــبكة مورديها مــن خلال اتفاق مع شركة 
بموجبــه  أصبحــت  الصينيــة،   »ATESS«
موزعــاًً حصرياًً لمحــولات الطاقة وأنظمة 
التخزين المخصصة للمشروعات التجارية 
والصناعية في اليمــن. ويشير هذا التوجه 
إلى انتقــال الشركــة تدريجياًً مــن تجارة 
الألــواح الشمســية إلى تقديــم منظومات 
أكثر تكاملاًً تشمل التوليد والتخزين وإدارة 

ATESS الأحمال. شركة
تقارير متخصصــة نُشُرت  وبحســب 
في يوليــو 2026، وقعــت الراعبي و»ترينا 
ســولار« مذكــرة تفاهــم لدراســة محفظة 
مشروعات شمســية قد تصــل قدرتها إلى 
1.5 غيغــاواط خلال الفترة من 2026 إلى 
2029. لكن المذكرة تظــل إطاراًً أولياًً غير 
ملزم، ولا تعني أن هذه القدرة دخلت مرحلة 
التنفيذ الفــعلي؛ إذ يتطلــب تحويلها إلى 
مشروعات قائمة تــوفير التمويل، وتحديد 
التراخيــص،  على  والحصــول  المواقــع، 
وضمان القــدرة على الربط بالشــبكات أو 

العمل بصورة مستقلة.
أما في قطاع النقل، فقد دخلت الشركة 
الســوق مــن خلال »الراعبي أوتــو كارز«، 
معلنــةًً تــوفير مركبــات كهربائيــة تحمل 
 »FARIZON«و  »RIDDARA« علامــات 
محطــات  جانــب  إلى   ،»XINGXIANG«و
شــحن مــن شركــة »GRASEN«. ويظهــر 

مــن قائمــة منتجاتهــا أنهــا تســتهدف 
السيارات الشــخصية والمركبات التجارية 
ســوق  وليــس  والباصــات،  والشــاحنات 

سيارات الركاب وحده.
 RIDDARA« وتعــرض الشركة ســيارة
RD6« الكهربائيــة بمــدى معلــن يصــل 
مركبــة  جانــب  إلى  كيلــومتراًً،   450 إلى 
بمــدى  التجاريــة   »XINGXIANG V6E«
يصــل إلى 300 كيلــومتر وحمولــة معلنة 
قدرهــا 1.5 طن. كما توفر شــواحن منزلية 
بقدرة ســبعة كيلوواط، وشــواحن تجارية 
و200   60 بين  قدرتهــا  تتراوح  سريعــة 
مخصصــة  أخــرى  وأنظمــة  كيلــوواط، 
للمشروعات والأســاطيل بقدرة تصل إلى 
240 كيلــوواط. وهذه الأرقــام صادرة عن 
الشركة، وقد تختلــف النتائج الفعلية تبعاًً 
للحمولة ودرجة الحــرارة وطبيعة الطريق 
وحالة البطاريــة وطريقة القيادة. الراعبي 

أوتو كارز
الكهربائية  الســيارات  دخــول  ويبدو 
إلى اليمن مفهوماًً من الناحية الاقتصادية؛ 
فالبلاد شهدت خلال سنوات الحرب توسعاًً 
كبيراًً في الاعتماد على الطاقة الشمســية 
المنزليــة والتجاريــة، بعد تراجــع خدمة 
الكهربــاء العامة وارتفــاع تكلفة المولدات 
والوقود. وذكــرت وكالــة رويترز أن الطاقة 
الشمســية شــكلت نحــو 10.4 في المئة 
مــن إنتــاج الكهرباء في اليمــن خلال عام 
2023، مع توقعات بزيادة حصتها نتيجة 
الأنظمة  وانتشــار  الجديدة  المشروعــات 

اللامركزية. رويترز
هذا الواقــع يمنح المركبات الكهربائية 
فرصــةًً مختلفة عن الأســواق المســتقرة 
كهربائياًً. ففي اليمن، قد تتحول المنظومة 
الشمسية المنزلية أو التجارية إلى محطة 
وقود مصغرة، تسمح لمالك السيارة بتقليل 
الاعــتماد على البنزين أو الديــزل. وتزداد 
الجــدوى المحتملــة لــدى الشركات التي 
تدير أســاطيل نقل ثابتة المســارات، مثل 
مؤسســات التوصيل والمصانــع والمزارع 
ووســائل النقــل الخفيــف، لأن المركبات 
تســتطيع العودة إلى نقطة شــحن مركزية 
يمكن تزويدها بمنظومة شمسية وبطاريات 

تخزين.
لكن الســوق لا تزال تواجــه تحديات 
جوهريــة. فالســيارات الكهربائية تتطلب 
مراكــز صيانــة مؤهلــة، وأجهــزة فحــص 
متخصصــة، ومخزونــاًً منتــظماًً من قطع 
الغيار، وقدرةًً فعلية على إصلاح البطاريات 
أو استبدالها. كما أن الضمان المعلن، الذي 
تقول الراعبي إنه يصل إلى ثماني ســنوات 
على البطارية، يحتــاج إلى شروط مكتوبة 
توضــح حــدود التغطيــة ونســبة تراجع 
السعة المقبولة وآلية الإصلاح ومكان تقديم 

الخدمة.
تحديــات  اليمنيــة  البيئــة  وتطــرح 
إضافية، من بينهــا ارتفاع درجات الحرارة، 
جــودة  وتفــاوت  الطــرق،  بعــض  ورداءة 
المنظومــات الكهربائيــة، وضعــف القدرة 
الشرائيــة، وصعوبة التمويل بالتقســيط. 
ولا تكفــي المواصفــات النظريــة لإقنــاع 
المســتهلك إذا لم تــقترن بتجــارب قيادة 
موثقــة وبيانــات واضحــة عن اســتهلاك 
الكهرباء والمدى الفــعلي وتكلفة الصيانة 

وقيمة السيارة عند إعادة البيع.
كما تبرز مســألة السلامــة والتخلص 
من البطاريات المســتهلكة. فالتوســع في 

بيع الســيارات وأنظمة التخزين ينبغي أن 
التالفة  البطاريــات  يرافقه برنامــج لجمع 
ونقلهــا أو إعــادة تدويرها، منعــاًً لتحول 
الانتقــال إلى الطاقة النظيفــة إلى مصدر 
جديــد للمخلفات الخطرة. وتــزداد أهمية 
ذلك في ظــل ضعف التشريعــات والرقابة 

البيئية في اليمن.
وتملك الراعبي أفضليةًً نسبية ناتجة 
عــن وجودهــا الســابق في ســوق الطاقة 
الشمســية وعلاقاتها مــع شركات مصنعة 
دولية، فضلاًً عن قدرتها على بيع الســيارة 
والشــاحن والمنظومــة الشمســية ضمن 
حزمة واحدة. لكن هذه الأفضلية لن تتحول 

تلقائياًً إلى سوق مســتدامة ما لم تستثمر 
الشركــة في البنية الخدمية بالقدر نفســه 

الذي تستثمر به في الاستيراد والتسويق.
لتجربة  الحقيقي  الاختبار  وســيكون 
الراعبــي هــو قدرتها على نقل الســيارات 
الكهربائيــة من منتج مرتفــع الثمن موجه 
إلى شريحــة محــدودة، إلى وســيلة نقل 
عملية ذات تكلفة تشــغيل أقــل. ويتطلب 
ذلك نشر محطات الشــحن خارج صنعاء، 
وتدريــب فنيين في عدد مــن المحافظات، 
وتوفير عقود ضمان شــفافة، ونشر نتائج 
اختبــار المركبات في الطــرق اليمنية، إلى 
جانب تقديم حلول تمويل تســمح للأفراد 

والشركات بالمقارنــة بين التكلفــة الأولية 
المرتفعــة والتــوفير المتوقــع على المدى 

الطويل.
وبهذا المعنى، تمثــل تجربة الراعبي 
محاولــةًً مبكــرة لربــط التحــول في قطاع 
الكهربــاء بالتحــول في قطــاع النقل. غير 
أن نجاحهــا لــن يقــاس بعــدد الــوكالات 
والعلامــات التجاريــة المعلنــة، بل بمدى 
قدرة الســيارات والمنظومات التي تبيعها 
على العمل بكفــاءة في بيئة يمنية صعبة، 
وبقدرة خدمات ما بعــد البيع على حماية 
قيمــة  على  والمحافظــة  المســتهلك 

استثماره.

توسّّع نشاطها من الطاقة الشمسية إلى 
سوق السيارات الكهربائية في اليمن

تتحــرك شــركة الراعبــي لبنــاء نمــوذج تجــاري يجمــع بيــن بيــع الســيارات الكهربائيــة وتوفيــر محطــات الشــحن والمنظومــات الشمســية، 
مســتفيدةًً مــن أزمــة الكهربــاء وارتفــاع أســعار الوقــود فــي اليمــن. ويمنحهــا نشــاطها الســابق فــي الطاقــة المتجــددة أفضليــةًً، 

لكــن نجــاح التجربــة ســيظل مرتبطــاًً بتوســيع خدمــات الصيانــة والشــحن وتقديــم ضمانــات قابلــة للتنفيــذ.

استثمار يربط الطاقة بالنقل
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رئيس التحرير

صالح أبو عوذلصالح أبو عوذل

شهيد الصحافة الجنوبية 

رحمه الله

كيــف تحولــت الســعودية مــن قائــد للتحالــف وصاحب كيــف تحولــت الســعودية مــن قائــد للتحالــف وصاحب 
القــرار العســكري إلــى طــرف غيــر مســؤول عــن نتائــج القــرار العســكري إلــى طــرف غيــر مســؤول عــن نتائــج 

الحرب؟الحرب؟
يبــدو أن حكومــة المنفــى اليمنية 
قــد عجــزت كــثيراًً عــن محاولــة تبرئة 
على  الوصايــة  صاحبــة  الســعودية، 
المــدن المحررة، مــن هزيمة الســاحل 
الغــربي والســيطرة الحوثيــة على باب 
الاستراتيجية.  ميــون  وجزيــرة  المندب 
لكــن الحكومة ذاتهــا لا تخجل من طلب 
المســاعدة المصرية والروســية، وحتى 
هذه المســاعدة تُقُدََّم مشروطة بأن تكون 
تحت مظلة السعودية، المسؤولة عن كل 
شيء، بمــا في ذلك تعيين المســؤولين 
الذيــن يدافعون اليوم عــن الرياض أكثر 

من دفاعهم عن بلد ينهار في كل شيء.
لوزيــرة  صحفيــة  مقابلــة  قــرأت 
الخارجيــة في حكومــة مجلــس القيادة 
الرئــاسي المؤقــت، والمقيمة في المنفى 
الاختيــاري بالســعودية، أفــراح الزوبة، 
مع وكالة روســية. وللحقيقة، وقفت أمام 
مفارقــة كانت أكثر وضوحــاًً حيال الدور 
الســعودي في اليمن؛ فحين يتعلق الأمر 
بالدعم والشرعيــة والانتصارات، توصف 
التحالف وركيزة  الســعودية بأنها قائدة 
الاســتقرار، لكــن عنــد وقــوع الهزيمة، 
تتحــول المســؤولية إلى شــأن يمنــي 
داخلي، ويُخُتــزل ما حــدث في »اعتداء 
حوثي« و»أوجه قصور« مجهولة المصدر، 
أو تُرُمــى الاتهامات على الطرف المهزوم 
بأنه خائن وعميــل للإمارات، التي لولاها 

لما تحرر الساحل الغربي لليمن.
وقفت القوات المشتركة في الساحل 
الغــربي لأكثر من 40 يومــاًً، وهي تواجه 
، وتتصدى  القصــف الصاروخي والمسيّرر
للهجمات المتواصلة، في حين أن القيادة 
السعودية، التي تختبئ في الأنفاق تحت 
الجبال، كانــت تكتب التقاريــر اليومية، 
لكن تلك التقاريــر لم تكن تغادر »النفق« 
إلى الخــارج. فالتحرك الســعودي الذي 
كان يجــب أن يحــدث ظل غائبــاًً، حتى 
القيادة السعودية مواقعها وهربت  تركت 

صوب البحر.
الخــذلان  رغــم  القــوات  تُهُــزم  لم 
الســعودي، بل خسرت لأنها اســتُنُزفت 
في معارك متواصلة دفــع الحوثيون بكل 
قواتهم صوب جبهتها، فقاتلت بمفردها، 
في حين كانــت التحــركات في جبهــات 
مأرب والجــوف والبيضاء هزيلة ولا تكاد 

تُذُكر.
كان اليمنيون ينتظرون رواية مجلس 

القيــادة الرئاسي لما جــرى، حتى جاء 
الحديــث على لســان وزيــرة الخارجية 
أفــراح الزوبة، التي لم تبرئ الســعودية 
بــإعلان مباشر، بــل عبر حــذف دورها 
من رواية الانهيار، مــع الإبقاء عليها في 
موقع الشريــك الداعم وصاحب الفضل. 
لكنها لم تقل لنا شيئاًً عن طبيعة القيادة 
الســعودية للجبهة، ولم تكشف مستوى 
الإســناد الجوي المطلوب والمقدم، ولم 
تذكــر التحذيرات التي ســبقت الهجوم، 
كما لم تناقــش أثر إعــادة هيكلة القوات 
وتغــيير قياداتها، وهي الإجــراءات التي 
قامت بها القيادة العســكرية الســعودية 

بقيادة الفريق فهد بن السلمان.
اليمني  الرئاسي  القيادة  أما مجلس 
المؤقت، الذي اختارتــه الرياض بعناية، 
فتقــتصر مهمته على التأكيد باســتمرار 
أن الســعودية شريــك في إدارة المــوارد 
والتحكم بالجيش والقتال. لكن حين تقع 
الانتكاســة، تصبح مهمة هــذا المجلس 
منح السعودية البراءة الكاملة والشاملة. 
فما هــو الــدور الســعودي في اليمن في 
ظل الانتكاســات المتواصلــة منذ بداية 

الصراع؟
مــاذا حــدث في الســاحل الغربي؟ 
وكيــف وقعــت الهزيمــة؟ أســئلة كثيرة 
تُطُــرح، ثم يــأتي الجــواب المكــرر منذ 
ســنوات طويلة: »الحوثيــون انقلابيون، 
ونحــن شرعيــة، والســعودية شريــك، 
وتحالف دعم الشرعية«. ويتكرر الحديث 
عن »انــقلاب الحوثيين، ونحن الشرعية، 
والقــرار 2216، ووحــدة اليمــن، وحــق 

الدولة في استعادة مؤسساتها«.
ووحــدة اليمن غير موجــودة حتى 
في المناطق التي تمارس فيها السعودية 
وصايتهــا، إذا مــا تحدثنا عــن الجنوب 
الذي جــرى تحريــره لأســباب عديدة: 
والإســناد  الوطنيــة،  القضيــة  عدالــة 
الإماراتي، وتحييد الســعودية من أي دور 
في معــارك عــدن والجنــوب، وصولاًً إلى 
بوابة ميناء الحديدة الاستراتيجي، حيث 

تحققت المكاسب لتلك الأسباب.
لكن حين يُنُظــر إلى جبهة الشمال 
اليمنــي، حيــث يُفُترض وجود »إســناد 
ســعودي«، لا يمكن الحديث ســوى عن 
انتكاسات متواصلة، من حزم الجوف إلى 
ميــدي وفرضة نهم وقانيــة في البيضاء، 
وكل  شــبوة.  في  بيحــان  إلى  وصــولاًً 

هــذه الانتكاســات لم تكن بالنســبة إلى 
الحوثيين مكاســب ميدانية فحسب، بل 
كانت وسائل للتسلح؛ فالسلاح الأمريكي 
لمحاربــة  الســعودية  اشترتــه  الــذي 
الحوثيين أصبــح في قبضتهم. ونتحدث 
هنا عن تسليح سبعة ألوية في فرضة نهم 

وحدها.
قبــل انتكاســة الســاحل والمخــا، 
كانت حكومــة المنفــى اليمنية تتحدث 
عما ســمته »الردع المتكامل« والتحرير، 
لكــن الــردع لم يحــدث؛ فما حــدث هو 
الانتكاســة والهزيمة. وحين يأتي السؤال 
عن المســؤول حيال ذلــك، تأتي الإجابة 
على شــكل تحميــل للمجتمــع الــدولي 
المسؤولية، والقول إن القتال في الداخل 
بريئة،  الســعودية  وإن  »يمني–يمنــي«، 
وإن أي مســاندة إقليمية أو دولية يجب 
أن تكــون تحت مظلة الســعودية البريئة 
من كل الهزائم والانتكاســات. ناهيك عن 
القصــف الذي يطال العمق الســعودي، 
ه الرياض اســتهدافاًً لمكة، وأن على  وتعّدّ
ملياري مسلم الدفاع عن قبلة المسلمين.

مضت عشرة أيام على سقوط ميناء 
المخا وباب المندب في قبضة الحوثيين 
الموالين لإيــران، ومنذ تلــك اللحظة لم 
تتحرك حكومة مجلس القيادة الرئاسي، 
ولم نســمع عن معركة للدفاع عن المركز 
القانــوني للدولــة، مثلما رأينــا البيانات 
حين  الدينية  والفتــاوى  والتصريحــات 
قام المجلــس الانتقالي الجنوبي بتأمين 
وادي وصحراء حضرموت والمهرة، ومنع 

تهريب الأسلحة والممنوعات.
أقــام الســعوديون مجلــس القيادة 
الرئــاسي ولم يقعــدوه للحظــة، وأعلنوا 
حالة الطوارئ، في حين أن سقوط المخا 
ونزوح مئــات الأسر لم يدفع الرياض إلى 
إعلان حالة الطوارئ أو اتخاذ أي إجراء، 
وكأن مــا حــدث لا يعني الســعودية ولا 

الأذرع الموالية لها.
ما يجري اليوم من تســويق للحرب 
هو معــارك عبثية، والعبــث الأكبر هو ما 
يصدر عــن حكومة المنفى اليمنية، التي 
لا تكتفي بالهزيمة والانكسار، بل تسعى 
إلى تغييب الجنــوب. فالزوبة لم تتحدث 
إلا عن »الدور والمظلة السعودية ووحدة 
اليمن والدولة الواحــدة«. وهذا الموقف، 
بطبيعــة الحــال، لا يمثل موقــف أفراح 
الزوبــة التي قالت ذات يــوم إنها تفضل 

زيارة عــدن بتأشيرة دخــول، فهي اليوم 
تعبر عن الموقف الســعودي الذي عمل، 
منــذ لحظة انطلاق عاصفة الحزم في 26 
مــارس، على تغييــب القــوى الجنوبية، 
ويريــد اليــوم تغييــب دور الجنــوب في 

حماية باب المندب.
صحيــح أن أفــراح الزوبــة أظهرت 
السعودية قائداًً للتحالف المفترض حين 
راســخاًً  الدعم، وشريكاًً  دت أشــكال  عُُّدّ
حين نوقشت العلاقات، وركيزةًً للاستقرار 
حين طُرُح مستقبل اليمن، لكنها اختفت 
تماماًً عندما وصل الحديث إلى أســباب 
انهيار الجبهة في الساحل الغربي. هكذا 
القيــادة، من  الريــاض بموقع  احتفظت 

دون أن تتحمل نصيباًً من نتائجها.
تمعنــت في حديثهــا، فلــم أجد أي 
العسكرية،  الانتكاســة  تفسير لأســباب 
ســوى أنها أخفت المتســبب أو حاولت 
منحه البراءة. لكنها قالت إن الســبب هو 
»القصــور«، وإنه يجري »إعــادة تنظيم 
القدرات«. عن أي قصور تتحدثين، معالي 

الوزيرة؟ وأي قدرات يجري تنظيمها؟
ألم يقل الســعوديون لكم إن حربهم 
على الجنوب في ينايــر، وتفكيك القوات 
كان  الإمــارات،  واســتهداف  الجنوبيــة 
هدفها إعــادة تنظيم القدرات؟ وإذا كانت 
هــذه الهزيمــة قد جــاءت بعــد ثمانية 
أشــهر من تلك الحرب التي أعلنتم فيها 
الفتاوى  واســتدعيتم  الطــوارئ  حالــة 
الدينية، فإن ذلك يعني أن حرب الرياض 
كانــت عبثية، وأنهــا لا تريــد الخلاص، 
ولا اســتعادة الشرعيــة، ولا العودة إلى 
صنعاء. إنها تريد العبث، ولا شيء سوى 
العبــث، واليوم يبــدو أن العبث قد وصل 

إلى الرياض. وهكذا، من زرع حصد.
إن لم تكــن الســعودية مــن يتحمل 
مســؤولية انتكاســة الجــوف والبيضاء 
ومــأرب، قبــل المخــا والســاحل وباب 
المنــدب، فمــن المســؤول عــن كل هذه 

الانتكاسات والهزائم المتلاحقة؟
يبدو أن الســعوديين لم يقتنعوا بعد 
بــأن الضربــات التي اســتهدفت القوات 
صحــراء  في  لهــم  المواليــة  المحليــة 
حضرموت ومأرب، ومقتــل العشرات من 
الجنــود، وضرب التعزيــزات العســكرية 
في مينــاء الوديعــة، هــي في الأســاس 
هزائم ســعودية، ناهيك عــن الصواريخ 
ة التي تصل إلى العمق  والطائرات المسيّرر

السعودي، بما في ذلك الرياض.
التخلــص مــن الهزيمة يبــدأ حين 
أن  لا  الرعــاة بمــا حصــل،  تواجهــون 
تمنحوهــم البراءة مــن كل شيء. فــإذا 
لم تكن الســعودية هي المســؤولة، فأين 
مجلس القيادة؟ وأين وزارة الدفاع؟ وأين 
رئاســة الأركان وقيادة المقاومة الوطنية 
وقيادات القوات الموجودة في الســاحل 
والقوى التي امتنعت عن إرسال تعزيزات 

من مدينة تعز؟
الحمايــة السياســية التــي تقدمها 
حكومــة المنفى اليمنية للســعودية هي 
أيضاًً حماية للقيــادات المحلية اليمنية 
المواليــة لهــا. ولا ينبغــي أن يتحمــل 
المقاتلون على الأرض مسؤولية انتكاسة 
عسكرية سعودية؛ فالهزيمة سعودية، وما 
ذهاب السعوديين إلى دعوة المجتمعين 
الإقليمي والدولي لحماية باب المندب إلا 
إقــرار بأن الســعودية عاجزة عن حماية 
المضيــق والملاحة، بعدمــا عملت على 
إقصــاء شركاء التحالف العــربي الذين 

صنعوا الانتصار دون غيرهم.
الهزيمــة ســعودية؛ فهــي لم تكتفِِ 
برفض طلــب قيادة الســاحل الحصول 
على إســناد جوي سعودي، بل تجاهلت 
التحذيــرات الأولى من الحشــد الحوثي. 
والهزيمــة ســعودية لأن مــن كان يديــر 
غرفة العمليات في الســاحل وفي شرورة 
هو قيادة ســعودية. وإلا، فــلماذا قامت 
القيــادة العســكرية الســعودية بتغيير 
قيادة القوات منذ حــرب يناير الماضي؟ 
وما حجم الدعم العســكري الســعودي 
ُدم لتلك القوات منذ يناير وحتى  الذي قـ�

أيام الهجوم؟
لكن ســؤالاًً آخر يُطُــرح منذ ما قبل 
الانتكاســة: هل كانت الأولوية السعودية 
تجنــب التصعيد مــع الحوثــيين؟ وهل 
تعارضــت حماية الحدود الســعودية مع 

متطلبات الدفاع عن باب المندب؟.
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